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  ..اًعجيب المشهدكان 
  ه الغبار بلا غبارُ يسود كأنماّالجو

  م على المكان بلا ضبابّالضباب يغيو
  لا هو ليل ولا نهار

  ّ ولا حارٌلا هو برد
 فنـان أن ترسـمه بتفاصـيله ِ الـذي لا يمكـن لريشـةالغريـب ّووسط هذا الجـو

  ..المتناقضة
 في قّ معلـ,كل الشـبيضـاوي شبه هلامي ، شيءسعّ وفي ذلك الموضع المت,وهناك

وأسفله حفـرة عميقـة في الأرض تماثـل  ,نْماء على ارتفاع ما يقرب من متريّالس
  ..  في قلب الأرض لهٌه المعلق كأنما هي انعكاسَحجم

، المـترين في الطـولو , في عرضـه المـتر ونصفترالم يقارب ٍبحجم الشيء كان هذا
 ,ْلخفيـف لمـدة ثـانيتينلى الأخضر الفسفوري اإ دقيقة  ويتغير كلّ, أرجوانيلونه

  .. لى الأرجواني مرة أخرىإثم يعود 
 تتصـارع  الصـواعقَيجـد آلافق فيـه ّن يدقَ ولم, دقيق لامعٌّنما هو خط كأهّحد

  ..بداخله
  .. من المجهولاً متصاعداً ما يشبه بخار الشفافقلبهوفي 

ي  معهم بعض الأجهزة الغريبة التـ,ع الكثير من الرجالّ تجمالمشهد وحول هذا
شـعاعات ه الإّتوجـوأجهـزة أخـرى ..  الأضـواء الخاصـة عليـهالكثـير مـنط ّتسل

  .قّ الغريب المعلالشيءذلك  في نفس اتجاه ةوالترددات الصوتي
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   .عد خمسة كيلو متراتُ حظر التواجد للعامة على بّوتم
نظــر إلى الــدائرة الرجــال، لى وســط إه ذلــك الغــامض ذو المنظــار الــداكن ّتوجــ

ن الــذين  فحــص المتواجــديّ، ثــمه أي تعبــيراتَأن تعــتري ملامحــ دون ٍبســكون
ه ّ توجـ،ه على ذلـك الرجـل الأشـهلُوعندما وقع بصر، ئيتحركون في نشاط هاد

  : وقال له بصوت عميق,ليهإ
  هل هو نفس الأمر؟  -

   : أسى الدنيا وحيرتها قالت يحمل كلّ وبصو,ا الأشهل رأسه موافقًّهز
  . بايتمتويف.. نفس الأمر..  نعم-

*********  
 ّ بعـد أن تـم,ليكترونيـةح أحـد المواقـع الإا وهـي تتصـفٍّّكانت رشا سعيدة جـد

 ،مـذكراتها القديمـةح ، وبينما هي تتصـفّتعيينها مشرفة بأحد الأقسام الأدبية به
هماكهـا ْوفي قمـة ان، وبدأت في نقل خواطرها منهـا لـذلك القسـم الأدبي المميـز

ساد اللون الأسـود ، ذا بشيء عجيب تراه لأول مرةإ ؛بالكتابة على لوحة المفاتيح
 ضـحكة ِصوتذا بإو، ت بأن جهازها قد انطفأّحتى ظن المساحة الكلية للشاشة

 ةهـقهقكأنمـا هـي  , تشعر بالارتجـاج معـهٍضحكة عميقة مترددة بصوت، علوي
 وشـعرت بـالخوف مـن , عنهـا ارتعـدت رشـاً رغـما،شيطان من أبالسة الجحيم

َ وما عمـق شـعور، ولم تفهم ما الذي يحدث,صوتية الغريبةالتأثيرات ال  الرعـب ّ
ذا  وإ، حولهـاَ يسـود الكـونُ والسـكون, متـأخرة مـن الليـلٍأنها كانت في سـاعة

 , أمامها على هذه الشاشة السوداء دون أي برامج محاورة معروفةّخطُبعبارة ت
   :ن يقول لها كتابةَوتجد م

  .))ه على هذا الموقعَ سيطرتُأسطورة الموت والدمار يعلن.. ((
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 أحمر من مكان عينيها ٌ يومض ضوء, مرعبةٌوأسفل هذه العبارة برزت جمجمة
 بـأسرع ه وتنزع مكبس الطاقة لجهازها لتغلقـً جعل رشا تنتفض صارخةٍبشكل
  . طريقة

 ولا تفهم ما ,اًترتجف رعب وهي , وتدثرت بأغطيتها,لى سريرها الوثيرإواندفعت 
  !الذي حدث

هـا َوعندما أخفت وجه، لتهاّ عينيها لا يفارقان مخيِشهد الجمجمة بوميضكان م
 ، أخـرى تبرز لها هذه الجمجمـة مـرةًْلت أنّتخيووسط الظلمة  أسفل وسادتها

 الهروب من هذا المشهد ًولةب محاّت تتقلّوظل، ا عنهاًفقذفتها بأقصى قوة بعيد
الجمجمـة .. احـد و أبطالهـا شـكلٌ,ت عيناهـا لـترى كـوابيس متعـددةحتى غف
  . المرعبة

*****  
 لتنبعـث ،نترنـت العالميـةالإ كوابل شـبكة ْليكترونية مسرعة عبرإ دفقة انطلقت

 , داخـل الأسـلاك مرةً,ن جهاز رشا قبل إغلاقه عبر مسافات ومساحات خياليةمِ
 ّلتسـتقرا مـن الأقـمار الصـناعية، ًوتارة ابتعاثـ ,سلكي لاٍثير بطريقوأخرى عبر الأ

 بمنظـاره السـميك "رامـي"أمامـه  يجلـس  مسـتقلّحاسوب ِن نبضاتا ضمًأخير
ي ّا من النجـاح في التحـدًتشاء عجيب بعد أن استطاع أخيرْوهو يقهقه بقوة وان

  .الذي برز أمامه
 - كان قد أرسل لصـاحب ذلـك الموقـع الإليكـتروني رسـالة تطلـب منـه,كعادته

 وفي وسطها جمجمة ,جةّ سوداء متموٍ تصميم إعلاني عبارة عن رايةَ وضع-فقط
 ُهذا الموقع أحـد(( :جملة تقول وأسفلها , الأحمر من عينيهاُ الضوءّمرعبة يشع

  .))جزر ومستعمرات أسطورة الموت والدمار
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 علانـهإ ليصبح اهّا إيمغلقً عليه الاستيلاء لاّ فما كان منه إ,وكالعادة رفض الرجل
 وتـرك بريـد إليكـتروني تـادة، عن صفحات الموقـع المعبديلاًلشاشة كلها  لمحتلاٍّ

 أنـه  تـامٌولديه يقـين ،للتفاوض معهختراق ا بقوة من أي محاولة ّخاص محمي
ليـه الرجـل إن محـاولات اسـترداد الموقـع سـيأتي ِبعد ما يقرب من أسبوعين مـ

لى إ ّلينضـم علان احتلاله الرسمي للموقعإوبعدها يتم ،  ويقبل بشروطه,اًصاغر
   .زةّي ترفع رايته المميمئات المواقع الأخرى الت
بـين مرتـادي شـبكة ) أسـطورة المـوت والـدمار( اسم عََوفي خلال أشهر قليلة لم

   . المواقعلمالكي المرعب َوأصبح هو الشبح, نترنتالإ
اقة  الخفّاياتهر عن رفع  ولكنه كان يرفض بديلاً،ه بالمالَحاول الكثيرون مفاوضت

 ه في إخضـاع أصـحاب المواقـع لسـطوت الفائقـةهُ فقد كانت متعتـ،أعلى المواقع
  . وفقطوقوته

لا .. لا تعـارف..  لنفسـهئقـد وضـع عـدة مبـاد، ف محاولات كشـفهلم تفلح كلّ
   .لا مساومات.. تعاون

غرية ُوكم من عروض م..  وبمهارة وسرعة لا مثيل لهما,اًا تمامًولهذا يعمل منفرد
 ؛هاّالثغـرات وسـد مجزيـة لكشـف َه تطلب تعاونه في مواقع كبرى برواتـبْأتت

  . على مبدأهّ وأصر, نظم الوقاية معه كلُّْحيث أنه الوحيد الذي لم تفلح
   . له غبارّوظل هو القرصان الوحيد على تلك الشبكة العنكبوتية الذي لا يشق

   . الخضوع والرعب منهه عندما تأتيه رسائلُُوكم كانت تعلو قهقهت
  ..  بها تبرز أمامهذْإ ,وبينما هو يعود بظهره للخلف ليسترخي عليه
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حتـى أنـه حـاول .. يْنَ وسرعـة عجيبـٍشاشة كاملة تتعاقـب الألـون فيهـا بتـدرج
  .  ولم يفلح, أحد تلك الألوانَتحديد

 أن درجـة هـذه رهاق العينـين إلاّب إّ التعاقب السريع في الغالب يسبورغم أن
  .الاسترخاء وكأنما تساعده على , فيه راحة مدهشةّالألوان العجيبة كان تبث

 واقـتحم ,أ وفعلهـاّن تجـرَه كيـف ومـُانتزعه من رغبة الاسـترخاء هـذه دهشـت
   .. له تلك العبارةْ المفاتيح برزتة يده على لوحّ يمدْ وقبل أن!؟جهازه

 بـك في الهيئـة العالميـة  أهـلاً؛ هذه الشاشة والخروج منهـاَذا استطعت كسرإ -
   .رينّة للمدمّيّوالسر

ن َفمـ.. اً دومـَ يكـون هـو المقـتحمْفقد اعتاد أن؛  غريب لهن نوعِا مًكان تحدي
  !! هذا الذي اخترق جهازه للمرة الأولى؟

 أدعوك لصداقة :ن نوعيةِ رسائل م- على الفور- ويحذفكان في السابق يتجاهلُ
  . تجمع العمالقة

 ويقبـل أو يـرفض مـا ,هَن يفـرض وجـودَ المنتصر هـو مـنّإ القواعد تقول فكلّ
  .على حسب رؤيتهعرض عليه ُي

هنـا لا يمكـن ؛  بـكر فـأهلاًّ استطعت التحـرنِك ويسألك إَ أن يحتل منزلْولكن
  . التجاهل ولا السكوت

, هَ منه مبلغُ والإرهاقُ وقد بلغ التعب,اٍّ الساعة كانت متأخرة جدّورغم أن
  ٍفــراز الأدرينــالين لديــه بشــكلإ قامــت بزيــادة نســبة ي روح التحــدنّ أإلاّ

   عـلىه وتسابقت أصـابع، ونشاط عجيبينٍ في جلسته بحيويةه ليعتدلَدفع
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 , وقتـال شرس عجيـب مـع المجهـولٍ سـاعات في صراعِلوحة المفاتيح لمدة ثلاث
  .  البزوغعلىوقد أوشك الفجر 

ومع أول صوت انطلق عبر المكبرات الصوتية بالمساجد القريبة ليعلنهـا مدويـة 
 مجلجلـة ً وهو يصرخ صرخـة,ا نفسهًتناسيا مًكان رامي يقفز عالي؛ ) أكبرالـلـه(

   . كلهّيقاظ الحيإكفيلة ب
  .. فقد فعلها

َ واستطاع كسر,هاَفعل  وفي نفس التوقيت ,وفجأة انقطع التيار الكهربي .. الشاشةْ
يه يـا واد يـا إعملت  ((: قائلاً,جلْلَا بصوته المجً أبيه وهو يصرخ أيضُارتفع نداء

   ....))رامي يا ابن الـ
   من الخارجّ قطِت مواءمع صوا

لجـل َع الظلمـة الدامسـة مـع صـوت أبيـه المجّ تجمـنّأ.. والعجيب والمـدهش
ر ّ ليتدثه بسرعة أسفل غطائَدفعوا رامي إلى أن يقفز ؛واء القطُا لما مرافقًدًّمتوع

  .  وهو يرتجف بقوة من شدة الرعب,به
  .)أسطورة الموت والدمار( رامي ..نعم

*****  
 التي ترفع راياته ها مستعمراته ومواقعًمي نسي أو تناسي تمام ورا,لأسبوع كامل

  !ن العدمِباق الجنوني الذي برز له مّا في ذلك السًوانغمس تمام، الخفاقة
 .ركَـَ جديـد ومبتٍ بشـكلٍّ يوم يبرز له تحدوكلّ, ب على تلك الشاشةّمنذ أن تغل

  .ي هذهّوهو أكثر ما يعشقه مسألة التحد
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  .ما نجح في ذلكّ كلَه تفوق الوصفُوكانت سعادته ونشوت
ا ًفتركهـا تمامـ، وأصبحت مسألة استيلائه على المواقـع والمنتـديات منتهـى الملـل

 في أحـد َه في ذات يوم نجـحّحتى أنوالمجهول،  ذلك العالم السحري وانغمس في
 ةِّ عـلى حافـوقـد أصـبح ، التـاليَ ينتظر السـباقين أكثر من يوم وظلّ،السباقات

ف أو ّ قد توقُه أن يكون الأمرِ أكثر مخاوفأضحت ، منتهى الشوق لهالجنون وفي
  .انتهى

 خاصـة  هناك جـائزةًّعلن له السباق أنفقد أ .. وبشكل جديد,حتى جاءه الأمر
  .  دقائقْ من عشربأقلّ نجح في الاختراق ْبانتظاره إن

  . للتفكير أو اتخاذ القرارً مباشرة دون إعطائه فرصةُوبدأ السباق
 تكـاد أن تتطـاير هـان مفاتيحاللوحة حتـى أع رامي بسرعة الصاروخ على واندف

كـان يصرخ  وعند الدقيقة السـابعة ،ا من شدة وسرعة الضرب عليهاًا ويسارًيمين
وبـرزت لـه العبـارة  .. جوانحـه بشـكل أسـطوري كـلّّه المعتادة التي تهزَصرخت
   :قائلة

  .ها الآن ومباشرةمّنت تستحق هديتك فلتتسلإ -
   . رنين جرس باب منزلهِا مع ارتفاع صوتًتفت تلك الشاشة تمامواخ

لم ،  جـرس البـاب المسـتمرِ ولكـن مـع ضـجيج صـوت,شعر رامي ببعض الحيرة
   ؛ أو تنسيقهاهيستطع حتى متابعة أفكار

  : يسأله قائلاًٍّذا بشابإو ..ن الطارقَ ليرى مٍفاندفع بضيق
  رامي حافظ؟  -
   : وقال له,اًمه الرجل طردّلفس.  نعم..ْومأ رامي رأسه أنأ
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  .تفضل هديتك -
ل عـن ء وعنـدما اعتـدل لـيرى ويتسـا,اصـه مندهشًـّأمسك رامي بالطرد ليتفح

وبعـدها  .اً العـدم أمامـه وقـد اختفـى الشـاب تمامـُذا به يجد إ،سلهرُْالطرد وم
 فبعد .هشة والذهولّال وهو في منتهى الدّب ذلك الجوّ كان رامي يقل,بساعتين

ساؤلات ّ التُ وتراوده بعض, من انغماسه السابقفيق قليلاًست بدأ ي,املسبوع كأ
  .المنطقية

  ه؟ِ جهازه وكشف حقيقتَن استطاع اختراقَ وم,كيف
وبـالطبع كـان .. هويتـهو معرفـة ه أِ البراعة لعدم كشـفى يعمل بمنته كانفقد
  .هُلاحقتى لا يتم مّحت  البنوك والمواقع الأمنية والرسميةَا مواقعًب تمامّيتجن

  وكيف تم معرفة عنوانه التفصيلي هذا؟
 والفوز بالسباق لتنتظره هذه ,نجازهإ موعد ْن قام بتلك الحسبة الرهيبة عنَوم

  . الأفلام الغامضةِ كأنه بأحد,اٍّدهش جدُ مٍالجائزة العجيبة في توقيت
 - والـذي,ذلك الجـوالبدأ العبث ب, يجاد أي إجابة لتساؤلاتهإ ْوعندما عجز عن

ك ّ ولم يعـثر محـر, عنها من قبـلْ لم يسمع, ماركته باسم مجهولَ وجد-دهشتهل
 ّ وبـه خـط,يعمل عبر شبكات الأقمار الصناعيةال ّجوجل عن هذا الاسم، والجو

  . وبلا اشتراك مستقبلي, ومجاني,اٍّن جدَّاتصال مؤم
 ّ أنإلاّ يـة الكبـيرةّه المادِ تكلفتـى والتي تكشف مـد, بهالهائلةورغم الإمكانات 

لكنـه بـدأ يعتـاده بعـد ، لمدى بعيده َعصاب كان يثير أ؛ذلك الوميض الجانبي به
وت  انتصـار أسـطورة المـ فهـو دليـلُ؛ كلـما رآهُه ويملأه الفخـرّبل بدأ يحب، فترة

  .والدمار
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 وخـرج لـه ,الحاسـوب فـترك الجـوال بجـوار شاشـة ؛ والده يناديـهَسمع صوت
  .بخطوات هادئة

    . يا رامي لزيارة حسام ابن عمكِوم ستأتي معي مساء الي-
 ابـن ّا عـن أنحًه المعارض لكي يسـمعه موشّـّ رامي وهو ينتظر ردُنطق بها والد
ل  أن يعتـبر بـه كي يتعقّـُر الرقيـع الـذي يجـبّج للشـاب المتهـوذعمه هو نمـو
 ,ليـهدات وأسلاك كثيرة موصلة إّا بالضماًيه رؤيته محاطِفيكف؛ الـلـهويستهدي ب
؛ ة الوالـدولكن لدهش,  نتيجة التهور في القيادةليعلمى تخرج منه ّتوخراطيم ش

  :اً وبصوت ناعم لم يعهده منه أبد,قال رامي بابتسامة هادئة
   . ما تأمر بهع أمرك يا أبي في كلّْنا طوأ -

ضـافي بعـد  رامـي في مبلـغ إِر ذلـك برغبـةّبر  ولكن,اً حاجبيه متعجبُعقد الأب
 رامي بالفعـل كـان ّوالأغرب أن ،رفض حين طلب ذلكز لل وتحفّ,انتهاء مصروفه

  . دون أي مطالب أو رغبات, لأبيه بمنتهى السلاسةبُييستج
   ,ت السابقةاار الزيلف كلّ التي تخاوانتهت الزيارةُ

  ,لانصرافل لّ أو ملل أو تعجٍ عليه أي ضجرُيبدفلم 
 الرسـالة رَوانتظـر ظهـو جهـازه، َ وفتحلى حجرتهإ هدوء ه بكلّّوعندما عاد توج

  .ه لم تأتْولكن، اليومية التي تأتيه في هذا الموعد
 كــما يفعــل , أو يغلــق جهــازه بعنــفّل أو يســبّ ســكون لم يتعجــا بكــلًّوأيضــ

الغرفـة، غلاقه لضـوء إر بغطائه بعد ّا قام وتدثوإنّم .كالمعتاد حين فشله في شيء
 كـان قـد ٍ في ثـوانأنـه إلاّ، هرّ السـِن لم يعتـدَا حتى لمـٍّ جدٌرغم أن الموعد مبكر

  . عميقٍانغمس في نوم
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بدأ ،  من مراحل الاستغراق في النومٍلى آخر مرحلةإ ووصل ,اًوبعد أن سكن تمام
 مـن الأبـيض ّوتغـير ,اله الجديد يتتابع بسرعةّن جوِ الذي يصدر مُذلك الوميض

 ,ئ أرجـواني هـادنٍْ بلـوالغرفـة أركان  أضاء كلٌَّثم انبعث منه ضوء، لى الورديإ
  . عجيبة على وجه راميوألقى ظلالاً

*************  
ا ًكـان يقـف أمامـه منتصـب، صـه بعنايـةّ وتفح,لى شريـفإا ًع الرجـل كثـيرّتطل 

كأنما هو ضابط يقف أمام  , صارمٍة بشكلّه ترسم الجديُ وملامح,ب غريٍباعتداد
اء جـ ما زال يدرس بكلية الهندسة، ّالسن شاب صغير َقائده الأعلى وليس مجرد

كنه الإنفاق على نفسه ومتطلبـات دراسـته ْليعمل في الفترة المسائية لديه كي يم
 لعمليـة شـغل ًا ومـنظماً المقهـى الإليكـتروني مراقبـلتكن وظيفته بهذا ،الشاقة

ا بعنايـة فائقـة بمـا يتناسـب مـع ً كان شريـف مهنـدم،المكان والأجهزة التي به
 م ودقيق حتى في أبسـطّ أنه منظ تدل على رائعةٌ هادئة ملابسهألوان، وسامته

هـا مـن النـوع الـرخيص ّ أرديتـه كلّوإن كان من الواضـح أن، هّالأمور التي تخص
  . الهندامِ للنظافة وحسنْولكن لم تفتقد، اٍّجد

  : له وقال, فأشار اليه ليجلس,ّ تلطيف الجوحاول الرجلُ
  !؟بة هذه هل ستبقي هكذا طوال الوقت في وقفتك المتخشّ.تفضل -
 وهو ينظر للرجل ,ه ليجلس بنفس انتصاب ظهرهّ وبهدوء توج, شريفىسترخا

   :الذي أكمل حديثه قائلاً
 ِ، المفـترض أن يكـنا للعمـل هنـاً لك شروطـّمن العجيب أن تبدأ حديثك بأن -

  !العكس
   :ئقال شريف بصوته الهاد
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 ْا ثقفإذا قبلت به،  التفاوض أو التنازل عنهاُ شروطي لا توجد فرصة, يا سيدي-
  .هُ حسمّ قد تمُ الأمرِ لم تقبل يكنْوإن ، ما يرضيك عندي كلُّأنك ستجد
 ولكـن أعجبـه بقـوة كـلّ،  لأول مرة يتعرض لهذا الأسلوب الحـواريكان الرجلُ

  :فقال له، هذا الثبات والثقة المفرطة
   وما هي تلك الشروط؟ -

  :قال شريف
   .غلق في أوقات الصلاةُ المقهى سي أولاً-

  : وقال له,ة وضحك ضحكة قصير,حاجبا الرجلارتفع 
 ْ فقـد يكـن؟ لم هذا التعسف,!تّرهابية أو تزمإ ميول ّ ولكن لا يبدو عليك أي-

  . للعمل وخسارة لنا وهذا تعطيلٌ،ن لا يصلي أصلاًَبالمحل م
  :قال شريف دون أن تختلج ملامحه

   . كان قبل قدوميّ مماَ المحل أكبرلُْ دخْك بأن يكنُ  أعد-
 فتجاوز هـذه ,ن الرجل يشعر بالحيرة من هذه الثقة المفرطة في كلام شريفكا

  : وقال له,النقطة
    ما هو شرطك التالي؟ -
وسأبحث عنها بـنفسي ، اًباحية أو مواقع غير لائقة سيتم منعها تمام أي أفلام إ-

  . ومنع دخوله المكان مرة أخرى,علهان يفَ مُ ويتم طرد,وأحذفها
   : فأكمل شريف قائلاً، دون نقاشالمرةَوافقه الرجل هذه 
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 سـواء كانـت ,وافقـة أهلـيهملا بمإ هنـا ا الأطفال دون الثانية عشر لن يـدخلو-
   . أو بأي شكل كان,و هاتفيةكتابية أ

 ؛اً سـوف تهـبط بأرباحـه كثـيرهوطـ كـل شرنّ بـأُكان الرجل يستمع لـه ويعلـم
 ومنــع ,نتصــف الليــل الممنوعــات التــي يــتم تشــغيلها بعــد موحظــرغلاق فــالإ

ابـن .. ولكـن..  ذلك سيعود عليـه بالخسـارة كلُّ؛ن المدارسِبين مّالأطفال المتسر
يرة  من نصـف الإيـراد ويقـوم بـأعمال كثـَ المحل سرق أكثرُخته الذي كان يديرأ

 ,هـذا الولـد يبـدو عليـه النزاهـة الشـديدة المكـان، مِْ واسِ تحت مظلةهلحساب
 كانـت ّ مـماَ فالخسارة هذه المرة لن تكون بـأكثر،اً فهو لن يخسر شيئ؛فليجربه
   .من قبل

  . وتعيين شريف,وتمت الموافقة
  :جّ وقال لها بصوت متهد,هّ اتصل شريف بأم,وبعد انصراف الرجل

 أبشري ،اً ويجب ألا نتنازل أبد,الـلـه ألم أقل لك يا أمي بأن الفرج قريب بإذن -
  .الـلـهالشهر بإذن ك قبل بداية  ثمن القسط بين يديْسيكن؛ أيتها الغالية

  . رقيقة حبيسة تترقرق بين مقلتيهٌ وكانت هناك دمعة,وأغلق معها الهاتف
********  

ا عـن أيـام ًيـراد المكـان تضـاعف كثـير إّ أن، أدهـش الرجـلّومن الغريب ومـما
نترنت بهـذا  تفتقد لتوفر الأجهزة بها أو توصيلها بالإُافتتاحه حين كانت البيوت

 ىدََن بالمنطقـة ولـْا كبـيريً المكان ثقة واحترامَفقد اكتسب، لكثيف الآنالشكل ا
   . الجميعى الأمان والاطمئنان لد وأصبح هو محلَّ،الأهالي
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دورات كـرة  ..يراد المكـان رفع من إّمما ؛من الأفكار َ الكثيرَوكذلك شريف ابتكر
 .. الخاصـة بـه المكـان عـبر الشـبكةُن يرتـادَ مـالقدم عـلى لعبـة فيفـا بـين كـلّ

  ..مسابقات ذات جوائز
  . وغيرها الكثير ..سعارضة الأ مخفّىاشتراكات طويلة المد

 وتفانيه في العمل الـذي لا ه ما يدور بالمكان وحرصرغم متابعته الدقيقة لكلّو
مكاناته الحقيقية على شبكة إ طاقاته وكان يفرغ كلّ ؛ا مع مؤهلاتهًيتناسب أبد

   .نترنتالإ
ووجـد  يحـب، ّد مـماّوبالتالي تيسر له التـزو ,قراءة بشكل غير عادي للمٌِفهو نه

  .ذكرُ ودون تكلفة ت,هَ تشبع نهمً ضخمةٍعلى الشبكة مكتبات
 التوفيـق بـين عملـه ودراسـته، ّ، في أيام الدراسة يتمّ الأيام كما يحبهوسارت ب

  . واحدٍجازة يجمع بين هوايته وعمله في مكانوفي أيام الأ
فهـو منـذ أول  ا حتى الآن،ً لم يجد له شريف تفسير عجيبفٌ حدث موقْولكن

 خاص ٍ وله هو بشكل, الأجهزة بحيث تظهر شاشاتها للجميعَ ترتيبَيوم له أعاد
  .من عدة زوايا

 دقائق لمتابعة أي شكل خارج  خمس استطلاعية كلٍَّومن عادته أن يقوم بجولة
  أنه يعلم بأن لكـلّنعه إلاّتها لكشف ذلك أو مّ فرغم البرامج التي ثب،أو ممنوع

 الملاحظـة ىولهـذا سـتبق، ه والمـرور منـهُ يمكـن ثقبـٍ وأن أي جـدار,عقدة حـل
 لأنــه مــن الصــعب ؛اًالعينيــة والمتابعــة الشخصــية البشريــة هــي الأقــوى دومــ

  .خداعها
   تكــاد نظارتــه الســميكة أن تلــتهم, نحيــل الجســد,ورقيــق هــادئ ٌّجــاء شــاب

  أمـام الحاسـوبوجلـس ،  لمـدة سـاعتين جهـاز عـلىَ طلب البقـاء وجهه،َنصف
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ما قـام شريـف للمتابعـة ّوكلـ،  أو طلبـات خاصـةٍيعمل عليـه دون أي ضـجيج
يجد أن صفحته عاديـة مـا بـين الأخبـار العامـة أو موقـع للمعلومـات  الدورية
  .العامة

  ..اًا وهادئًكان الوضع آمن
  .. وبلا مبرر, وبدون سابق إنذار,ولكن

ف المتابعـة ّكثـ؛ ا ما غير طبيعي لدى هذا الشابًاك أمراستشعر شريف بأن هن
  .له

  ,ب الصفحات أمامهّ يقل, الهدوءىوكان الشاب يقرأ بمنته
 فلــو أن الشــاب يرغــب في ،اً هــذه الظنــون بعيــد كــلَّحــاول شريــف أن يطــرد

 ,اً سريعـَ وسـيقوم لينهـي الأمـر,باحي لن يتحمل هـذه المراقبـةإاستطلاع شيء 
د فهو يحتاج لتركيـز ولو كان يقوم بشيء معقّ، سمح بذلكويذهب لمكان آخر ي
 فلاشة أو سواءضافية إ بوضع وحدة ذاكرة ْوكذلك لم يقم، وهدوء أكثر من هذا

 بأي تحميل أو رفع قـد مْيق لم هنترنت على جهازوبمتابعة سرعة الإقرص صلب، 
  !عن عينيها ٍّيكون مخفي

جلس على الجهـاز الـرئيسي  .اح هذه العوامل لم تمنع شريف من عدم الارتيكلّ
  . برامج المراقبة لمتابعة هذا الجهاز فقط كلّزَوركَّ

فهـذه أول ؛ ّكـاد شريـف أن يجـن.. ه لا محل لهـا شكوكَّوكانت النتائج تؤكد أن
  . لهُمرة تحدث

 شـعوره الغـامض ِولإيمانه بحدسه وصـدق, ا في اكتشاف ذلكًوعندما فشل تمام
ه ّ توجـ,وعلى الفور, الرائعة لكشف حقيقة الأمرخطرت بباله تلك الفكرة ؛ هذا

  .لتنفيذها
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 وعـلى الفـور قـام ,ذهب الى الذراع الرئيسي لفصل التيـار الكهـربي عـن المكـان
  .لهْبفص

  . التيار الكهربيِ فصلِ الكشافات الضوئية الكبيرة التي تعمل بمجردُضيء أحدأ
  ,ر وجهه وفقطّ منهم من تمع, عاديٍبشكلميع جالتذمر 

  ))؟ما هذا التهريج.. ((هم من قال بخفوتومن
  .)) ساعةذ منعملي ضيعتم كلّلقد  ,حرام عليكم ((:وآخر صرخ قائلاً

  ئ هذا الهادإلاّ ه أحدهم بالاتهام لشريفّولم يتوج
 وصرخ في شريـف , عاصفة لا تتناسب مع الهدوء الظـاهر عليـهٍالذي قام بثورة

  :قائلاً
   . سأعاقبك على هذا أشد العقاب،ا الأحمق التيار الكهربي أيهَ لماذا فصلت-

وعنـدما بـرز , اًكـان هـذا الغـامض قـد انطلـق خارجـ. .وقبل أن ينطق شريـف
  . له أي أثرْلم يجد؛ هّ توجَا ليرى إلى أينًشريف خارج

  
*******  

 تعلـوه , الأنظـارُ صـغير لا يلفـتى وفي مبنـ،في حي على أطراف مدينة القاهرة
ن يقرأهـا قـد لا َومـ، تهـاقراء أمامهـا دون محاولـة ُثـير الكّ معلقة قد يمـرٌلافتة

المركـز .. (( معرفـة دلالتـهُه محاولـةَه ولا يشغل بالـّيستوعب معناها أو لا يهم
  .))الدولي لدراسات مصادر الطاقة المتعددة
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 ،ى خمسـة أفـراد فقـطّ الطـاقم العامـل بـه لا يتعـد كـان كـلّ,وبداخل المركـز
 وإعـداد رسـائل الماجسـتير ,ليـة العلـوم للعمـل بـه انتدابهم من كّ تمجميعهم

محمـد .  ويـرأس المركـز د، وتطبيق الجزء العملي بها في هذا المركـز,والدكتوراه
  .ا لا شبيه لهًا فريدجًذُ والذي يعد نمو, الأستاذ الشهير بكلية العلوم,إسماعيل

الكثـير مـن  ْ له مراكز متعددة عبر, دولية ومشروع عالميٍبدأ هذا المركز بمعونة
ـالم ـة يم,دول العـ ـاد طريقـ ـة إيجـ ـك في محاولـ ـواعق ُ وذلـ ـذب الصـ ـا جـ ـن بهـ كـ

متصـاص ا وذلـك ب, فيما يشبه عملية شحن البطاريـات،واستخلاص الطاقة منها
   .طاقتها المهولة

 ،وفجأة توقف التمويل العالمي لأسباب مجهولة ,استمرت الدراسات لمدة عامين
 عـبر القنــوات  الهيئـات البحثيـة مـرةً تلــكَسـماعيل مراسـلةإمحمـد . حـاول د

ن يعرفه منهم عبر المؤتمرات العالمية التـي َالرسمية وأخري بمراسلات شخصية لم
 بالنسبة لهم في ى المشروع انتهّ وأن,وكان الجواب هو الصمت التام .شارك فيها

  . عنهاُ ولأسباب لا يمكن الإفصاح,مركز مصر وعدة دول أخرى
 الـذي ى رغم المبن,ّهذا الأمر هو إغلاق المركز بشكل تاموكان التطور الطبيعي ل

رغـم الأجهـزة ،  خاص يتناسب مع أقسـامه وطبيعـة عملهـاٍتم تصميمه بشكل
ا لتناسـب المسـتهدف منهـا ومـن المركـز ًهـا خصيصـُا والتي تم جلبٍّالحديثة جد

  .ككلّ
 أو ,ى قيمـة المبنـّ الهيئـات العالميـة لم تسـأل أو تطالـب بـردتلـك ّ أنوالأعجب

ت  الجهـاّأن.. والأكـثر غرابـة . ولم تسـأل كـذلك عـن الأجهـزة بـه,هَتحاول بيعـ
  . هذا لا يعنيها وكأن كلّ,اً الأمر اهتمامرِِا لم تعًالرسمية المصرية هي أيض
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 وفيـه ,مشروع علمـي ضـخم وكبـير ..سـماعيل في التحـركإمحمـد . وهنا بدأ د
ية على وشك الانهيار بسبب توقف  كلها وللشعوب العربية والإسلامِالنفع للبلد

  .التمويل
  .ل بهن يعمَ وينقصه فقط الرواتب لم, المكان والأجهزةهلدي

 نْلكـن أي أمـر يتعلـق بالإنفـاق يكـ و,ي المشروعّحاول مع إدارة الجامعة لتبنـ
ا ٍّا رسـميً محاولاتـه لجعـل المشروع تابعـ وفشلت كلّ، من المحاذيرُأمامه الكثير

   .ةلأي جهة بحثية مصري
أخبرهم أنه سـيبدأ الإنفـاق عـلى المشروع ، وهنا قام بتجميع طاقم العاملين به

  .اً وستنخفض الرواتب كثير،ه الخاصمن جيبِ
  . تضحية منه ومنهم كلّّولكن الهدف الأسمى يستحق

لى خمسـة أفـراد إه ّا غـيرً من خمسة عشر فردص فريق العمل بالمركز بدلاًَّوتقل
   . وفقط,به

 في العمـل عـلى ٌوبينما هو منهمك,  بجدية ومثابرة لا مثيل لهماواستمر العمل
ل وجهـه ّوتهلـ, محمد ما بيـده.  ترك د.ذا بشريف يستأذنه في الدخولإ؛ جهازه
  :قول لهوهو ي

  .الهمام بطالب الهندسة العبقري  أهلاً-
  :ا وهو يقول لهًكان شريف متحرج

 الندوة الثقافية بكلية نّ جئت فقط لأخبرك بأ،ياكإمحمد لتعطيلي .  معذرة د-
ونرجــو  ,اًالهندسـة عنــدنا يــوم الأربعـاء القــادم الســاعة الثالثـة والنصــف عصر

   .الـلـهمشاركتك معنا بها بإذن 
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   : وقال له,سماعيلإمحمد . ابتسم د
قـري الإلكترونيـات بـدر الـدين غـازي عب.  طلب لك أنـت ودَ لا يمكنني رفض-

  .بكلية الهندسة
 ، الأجهـزةِ انطلـق أزيـز أحـد,ه مع شريفِ حديثادحمد باستطرم.  دّوبينما يهم

 تحـرك ْومـا إن، ا لـكي يـرى قـراءة هـذا الجهـازً يتنحـى جانبـْفأشار لشريف أن
 وأضيئت شاشة حمراء بتقطع , عدة أجهزة أخرىُا حتى ارتفع أزيزًشريف جانب

ا تواجـد شريـف بالمعمـل وهـو ينطلـق ويقـوم ًمحمد ينسى تمامـ.  جعل دّمما
   .ا على أحد الأجهزةًلعمل سريعبا

 وشريـف لا ،عـلى المكـان اًوشيك اٍّ حربياًا بقوة كأن هناك هجومً متوترّكان الجو
   .يفهم أو يستوعب أي شيء

،  هـو الخـروج مـن هـذا المكـان في هـذا التوقيـت الحـرج أفضل حلّّ أنَووجد
  .  بهدوءَانسحبف

 ,الأجهـزة عـن ضـجيجها فـت كـلّّتوق مغادرتـه للمكـان َ فورهومن العجيب أن
   . فيه هذه الظاهرة العجيبةْواستقر المكان كما كان منذ عامين كاملين لم تحدث

  
*****  

 ,كان شريف بجوار الدكتور بدر الدين غازي أستاذ الإلكترونيات بكلية الهندسة
  :والأخير يقول له

لآن وا ، قيـاسيٍنجزت الدائرة التـي طلبتهـا منـك في زمـن فقد أ؛ف رائع يا شري-
ّحق    . لك أن ترى التجربة الأولى لكشفنا الرائعُ
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 هـاَوزرع الدائرة التي أخذها من شريـف ِوقام الدكتور بدر الدين بسرعة بوضع
وبعـدها أطفـأ ضـوء  ,للحواسـيب ّا اللوحـة الأمً لوحة كبيرة تشـبه كثـيرِبموضع

  :وقال له .الحجرة التي يعمل بها
 وبخامـات ,ساتذة كليـة الهندسـةطلبة وأ بسيط لٍ جهدِى ميلاد نتاجنر س, الآن-

 ومحاولـة , وتـم تصـنيعها بالكامـل هنـا دون اسـتيراد القطـع الجـاهزة,مصرية
  .تركيبها وتجميعها وفقط

عة عـلى ّ قطع موزِفإذا بأربع،  بهّفضغط على زر ,كان بيده شيء يشبه الريموت
ليتلاقـوا  يتجه لمركـز الحجـرة ٌثم يصدر منها شعاع، أركان الحجرة تومض ببطء

 شـعاع يلتـف حـول  كـلّأ بد، قواعد انتشار الضوء وفي مشهد يخالف كلّ,اٍّسوي
الى  اللـون مـن الأزرق ّ اكتمل الاندماج حتـى تغـيرِوما إن، الآخر بشكل حلزوني

ا ًمة تعـرض عرضـّ مجسـٌا للحظة ليظهر بالموضع شاشـةً تمامى ثم اختف,الأخضر
 بإمكانـه َ يجعل المشاهدٍلكن بشكلو ,حدى كاميرات الفيديوإ من قبل بمسجلاً

  . واضح مهما كانت درجة الانعكاسٍالرؤية من جميع الزوايا بشكل
   : بانبهار شريف قائلاًَهتف

 ولكـن تـرى مـا هـي ، هـذا إنجـاز علمـي رائـع, أكثر من رائع يا دكتور بـدر -
  لكترونيات المنبعثة من هذه الأجهزة على المحيطين بها من البشر؟ تأثيرات الإ

  : وقال له,ا ونبيلاًٍّ هام للفتى الذي طرح سؤالاًٍنظر الدكتور بدر بتقدير
   عــلى كشــف عالمنــا المصري الرائــع أحمــدُ اطمــئن يــا ولــدي نظريتــي تعتمــد-

  ْ ولكــن،شــعة الليــزر واكتشــافه لوحــدة الفيمتــو ثانيــةأزويــل في العمــل عــلى 
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لإلكترونيـات شـبه بحيث يصبح تأثير أجهزتي على الـبشر وكـل ا  طفيفٍبتعديل
ولا ، ذا اقترب الجوال من أي جهـازإفلا يوجد شوشرة مثل التي تحدث ، معدوم

ويمكنـك التقـدم ومحاولـة ، يوجد أي آثار ضارة على العين أو أجساد المحيطـين
   .لمس الصورة للتجربة

  . لمس الصورةمحاولاًه َ يدّ ومد, ثقة الى الأماموتقدم شريف بكلّ
  ..ولكن

وانفجـرت الأجهـزة ,  كهربي بقوة ألف فولتٌّ كأنما أصابه مس,قوةعد بفجأة ارت
ا ًحجـرة فاقـد وليسقط شريف بمركـز ال,الموزعة بأركان الحجرة لتختفي الصورة

  . بسرعةتُنفاسه تخفُ وأ,ىونبضه يتداع, الوعي
**********  

 الممـر الضـيق أمـام غرفـة العنايـة َكان الدكتور بدر الدين غـازي يطـرق بـاب 
الـذي لا يعلـم مـا هـو و، ة بمنتهى القلق والألم لأجل شريف وما حدث لهالمركز

  .تفسيره حتى الآن
ومـا حـدث لشريـف يخـالف وينـاقض  ..ه وإنعدام الضرر فيهـاِربتجهو يثق بت

  . القواعد العلمية التي درسها ويقوم بتدريسهاا كلًّتمام
 الخطـر، ةَر صحة شريف وتعديه مرحلـا على استقراًوبعد سويعات اطمئن تمام

ا  دفعهـا مسـبقًّ وأخبرها بأن جميع مصاريف علاجـه تـم,ن والدته الباكيةفطمأ
 أن ُه يكادُ وعقل,وانطلق بسيارته،  جديد بالأمرَّتصال به إذا جدومنحها رقمه للا

  .ّيجن
 هــذا ا عنــدما يواجهــه كــلّســتقرار طريقـًـ أن يعــرف للاُفعقــل العــالم لا يمكــن

  .ا من نتائجها مسبقًُالغموض أمام تجربة يثق
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 بيـده , آخـر جبـارٍطلـب المسـاعدة مـن عقـللذلك؛   أفضل حلّّ أنَولهذا وجد
  . في مجال الطاقة ومصادرهاَمعرفة أكثر

 وهـو ,اً ومرحبـًوالذي قابله مبتسـما, محمد إسماعيل أستاذ كلية العلوم. إنه د
  :يقول له

  . كبير ليٌ شرفهذا.. بدر الدين غازي في معملي المتواضع.  عالمنا الجليل د-
  :بدر الدين وقال له. احتضنه د

    .ا يا رجلً كفاك تواضع -
   :محمد إسماعيل.  قاله له د,متنانوبعد عبارات الترحيب والا

 هـل مـا ،ليّإي دفعـك للمجـيء  والذ, عليك الوجوم الباديُهو سبب ترى ما  -
  والعمل بها؟ لى الهجرة مريكية تزيد في المغريات لدفعك إزالت تلك الجامعة الأ

  : وقال بمرارة,اًه نافيَبدر الدين رأس.  دّهز
 إنمـا أريـدك في تفسـير ، ذلـكَ أن أيقنـوا اسـتحالةَ بعدٍقفوا منذ أمد لقد تو, لا-

  .ا حتى الآنً لها تفسيرُظاهرة عجيبة لا أجد
 ,محمد إسماعيل. وهنا برقت عينا د . عليه الأمر بتفاصيلهّبدر يقص. واندفع د

  :ماسوقال له بح
 وعجـزت عـن وضـع أي ,ا يـؤرق مضـجعيً فقد حللت لي لغز, دون أن تدري-

 هـذه الأعاجيـب عنـدي  كـلّلتوضـيحهكذا قد اجتمعـت الخيـوط ف ، لهتفسير
  .وعندك
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. د َفـانطلق.  بالتساؤلُ وجهه تموجُ وملامح,ل منظارهّ وعد,بدر الدين. اعتدل د
  :نفس الحماس ب قائلاًمحمد إسماعيل

 الطاقــة ِفتها في هــذا المركــز بجــوار دراســاتْة التــي أضــّث السريــ مــن الأبحــا-
ن تلـك ِ الإشـعاعات المنبثقـة مـحول دراسات ،ة من الصواعق وتقنينهاّالمستمد

التـي في نوويـة الفـاعلات الم  مـنبـدلاً ذريـة ٍ لتوليد طاقـةٍالصواعق في محاولة
ا من ٍّاردتها عالميطهل كشفها ومّن السِ وم,ات لا نطيقها وإمكانٍتكلفةلى إ ٍحاجة

ـة ـوى الشر الدوليـ ـطْوإذ، قـ ـبوعين فقـ ـذ أسـ ـزةُ, بي منـ ـرة تصرخ الأجهـ   ولأول مـ
 الجهـد ّ وأنْ اللحظة قد حانـتّظننت بأن؛ اٍّ إشعاعي قوي جدٍباكتشاف انبعاث

 ُومـا زلـت،  تحديد مصدرها قبلَْ اختفتِ فجأة كما انبعثتْولكن،  هباءعِْلم يض
 ، هـذه الطاقـة العجيبـةصدر المجهول الذي يحملُن يومها أبحث عن ذلك الممِ

، أعتقـد ن حاملهـاَ مصـدرها ومـ ومحاولـة الوصـول إلىّ الشكتُبدأوالآن فقط 
إنـه ..  وياللعجـب المشترك بين الحـدثين عنـدي وعنـدك، كبير أنه العاملٍُبشكل

  .!!شريف ولدنا
************  

 ما حدث لـه مـن ّوبعد معرفة سر , عهدهَ وعند عودة شريف لسابق,بعد شهر
قـتراب منهـا كأنمـا الا،  مـن أي جهـاز كهـربيه الرعـبُيشمل كان يسير ؛أساتذته

يجـب دراسـة   أساتذتهأقنعهولهذا وكما ،  التأثر بهاَب ألمّفقد جر، رهّسوف يدم
  .الأمر بشكل علمي كامل

 ,محمـد إسـماعيل.  معمـل د بساطة على ذلـك الكـرسي فيلس بكلّا جوها هو
  . هذه الأجهزة بهبتوصيل كلّ ُه يقوموتركَ
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د ّ وأخـذ يـرد, أغمـض شريـف عينيـه،محمد إسماعيل بتشغيلها.  دّوعندما هم
  . شديدٍبعض الأدعية وآيات القرآن بخفوت

  وبعد دقيقة واحدة،  أضيئت شاشات الأجهزة,اًوأخير
  : وهو يقول,محمد إسماعيل. صرخ د

    .لا يمكن هذا. . مستحيل-
  : وهو يقول له, غازيبدر الدين. قترب منه دا
   ؟ لهذه الدرجة هل الأمر مذهلٌ-

  :شديد وقال بإحباط ,لى شاشات الأجهزةإمحمد . أشار د
 ولا يوجـد أي تغـير ,فالشاب مثله مثلي ومثلكالأمر أكثر من عادي؛ ..  للأسف-

  ! ولا حتى انبعاث حراري زائد عن المعدل الطبيعي للبشر,لديه
   : وقال له,اطبدر الدين بنفس الإحب. شعر د

    !لى نقطة الصفرإا ً لقد عدنا إذ-
  . بألف فكرةُ ورأسه تموج,ه بحيرةَمحمد إسماعيل رأس.  دّهز

  ,هرتين عجيبتينشريف هو العامل المشترك الوحيد بين ظا
ولهـذا يجـب ؛ ا لديـهً تفسير الأمر غالبـّوأبسط قواعد البحث العلمي تقول بأن

  .دراسة ذلك
  ...دأت التساؤلات لديه تنطلقب, وبعقل تحليلي رائع

فمـن أيـن ينطلـق هـذا ؛ نبعـاث الإشـعاعي ذلـك الاَذا كان شريف هو مصدرإ
  الإشعاع لديه؟
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  .لا في حالات معينةإ ولا ينطلق ,عنده ٍفقد يكون هناك مراحل كمون
فراجع التسجيلات السـابقة حـين ،  اشتعل كيانه بالحركة السريعة,وبكل حماس

 عدة ّ، وبدأ يخط كمية الإشعاع المنبثقةِوقام بحساب، ارانطلقت صفارات الإنذ
ومـن معرفـة ، معادلات لمعرفة مساحة الجسم الذي انطلق منـه هـذا الإشـعاع

الحجم يمكن تحديد الجزء أو العضو الجسدي الذي يذهب لفحصه عـلى وجـه 
  .التحديد

  بضـعىّ لا يتعدهحجمجسم من  الإشعاع انطلق ّ أن- بالفعل-وجد.. ولدهشته
 أو جـزء هـو ٍا استنتاج أي عضـوٍّصعب جدمن الأي أنه  ,اٍّسنتميترات قليلة جد

 ِسـتعانة بأهـل الخـبرة في ذلـك لعمـل عليـه الايجـبولهـذا . المسئول عن ذلك
  .الأمرهذا  اللازمة التي تساعد في كشف غموض ِالفحوص

  المـاهرة والباحثـة العبقريـة في علــمُ سـطع أمـام عينيــه الطبيبـة,وعـلى الفـور
ئتمانهـا عـلى ان يمكـن َفهي أكـثر مـ.. بنة أخيه ا,ين حامديرش. إنها د ..الأنسجة

  .هذا الأمر
********  

ا بعد أن قرأت جميع ً جانبا ووضعته,ة الأنيقنظارتهاشيرين ونزعت . اعتدلت د
ت شـفتيها ّوزم، نتائج التقارير الطبية للفحوص المتعددة التي خضع لها شريف

  :اهّ الحديث لعمًموجهةت رأسها وهي تقول ّوهز
 ولا يوجد أي جسم ,ا بنسبة مائة بالمائةٍّ شريف طبيعي جد،كل النتائج سلبية -

   . ولا حتى ذرات خفيفة,غريب بداخله
  , شديدةٍيرةِبدر الدين بح. لى دإسماعيل إمحمد . نظر د
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   :وقال له
 نّمعنـى هـذا أ! ؟ا نسـير في الطريـق الخطـأ طـوال الوقـتّ هل يعقل أننا كنـ-

   .ا يجب أن يسير في مسار وحدهّ من وكلٌّ,ناالظاهرتين منفصلت
   :شيرين قائلاً. لى دإه بالحديث ّ عن أن يتوجاً لم يجد شريف مناص,وهنا

ضت لهـا لا يوجـد ّ الأزمة القلبية والصدمة التي تعرّمك هذا أن هل معني كلا-
  ! هذه الفحوص الكثيرة؟أي مؤشرات لتكرارها بعد كلّ

  :باهتمامقالت له 
ذا ر إّلكـن كـرأي خبـير أقـول لـك قـد تتكـر و، على حسب النتائج أقول لك لا-

   .ضت لهاّ الظروف التي تعرُعادت نفس
  : وقالت في صوت مرتفع, برقت عيناها بقوةّثم
 لمـاذا ذهبـتم ،أنتم تبحثون في المكان الخطأ بالفعل منذ البداية.  لقد وجدتها -
   وليس خارجه؟ ,ي كان بداخل شريفنبعاث الإشعاع سبب الاّلى أنإ

  :قائلةو , مقصدهاً فاستطردت موضحة,انعقد حاجبا الجميع متسائلين
بــه أو في  شيء كــان بجي أنــه أي؛م برفقــة شريــف لمــاذا لا يكــون هــذا الجســ-

  حقيبته؟ 
  :وهنا صرخ شريف قائلاً

رتك  أنا هذه المرة بفضل فكلّ الحُ لقد وجدت، أنت عبقرية بالفعل يا دكتورة-
  .هذه

*********  
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شـهران ،  يديـه بحـيرة شـديدةّ ويهز,ا وبلا هدفًكان رامي يجول بغرفته سريع
 وتحدث معـه أمـور غـير , عجيبةٌ وتنتابه أعراض,كاملان وهو على شفا الجنون

  .منطقية
 وينقـاد , شيء بسـاطةل كلّّبدأ الأمر ببعض التغيرات النفسية التي تجعله يتقب

  .ه إليهّ يوجٍ أمربسرعة لكلّ
ختبارت والمسابقات التـي اعتـاد عليهـا في  الاِ ولأول مرة يفشل في أحد,وبعدها

  .ذلك الموقع العجيب
 ولكـن ,ده السـابقّ ثم عودة تمـر, وعصبيته الزائدةّتوتر أعصابه المستمر ,اًوأخير

 لها كيانه مـع ّ من أبيه ارتجٌ عنه صفعةَوهذا ما نتج؛ ا كاملاًًلأول مرة يكن تمرد
  . المنزلد صداها بكلّّترد

 على عبقريته ٍاله الحديث الذي حصل عليه كجائزةّ فقدانه لجو،وكبرى المصائب
لـك المسـابقات  يتـابع تظـلّ، ولا يدري أين ولا كيـف فقـده، في اختراق المواقع

 غريـب لم يفهـم ٌ مطلـبه لـَن الجـائزة ظهـرِ مولكن بدلاًعسى أن يفوز بآخر؛ 
, ة في أقـل مـن خمـس دقـائقَترق الصفحة المـرادفبعد أن اخ، مغزاه حتى الآن
   الجائزة هي تنفيذ التالي ّ الفوز مع جملة أنظهرت له عبارةُ

  ...)) مهما كانت الظروف الجوية,المبيت الليلة على سطح عمارتك((
وهـو  ,ه وأغلق جهازهَ نفض رأسّ ثم، رامي رأسه بتعجب لهذا المطلب الغبيّهز

  :يقول
   .ه رونقََهذا الأمر قد فقد ّ يبدو أن!ياللسخافة-
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 فيهـا،ب عليه إجابـة سـؤال للبـدء ّكان يتوجند دخوله مسابقة اليوم التالي، وع
  .)) في العراء؟ما هو شعورك وأنت تتقلب ليلاً ((:وكان السؤال هو

 في مقلاة زيـت ًهو نفس شعور فأر مسلوخ يتقلب مساء ((:اًرامي ساخرأجاب 
  .))يليزية درجة س500 وبدرجة ,قذرسيارات 

  ..ودخل المسابقة
  .تهّ وعصبيهه ونقمته وتوترِ زاد من غيظّمما.. ه رفيقَولأول مرة كان الفشلُ

 أن يسـترد  أخرى عسى لدخول الموقع مرةًَوها هو منذ قليل كان يحاول الولوج
بمنتهى التـوتر رته  يجوب حجفظلّ؛  انقطع التيار الكهربي كعادتهِ ولكن,كرامته
  .والقلق
   .نترنتإ ىا لأقرب مقهً ترك المنزل هارب,اًوأخير

*****  
 وبكل هدوء الدنيا جلس على ,ىلى المقه النحيل إّلك الشابذبدأ الأمر بدخول 

 أنـه  إلاّ، يـدل عـلى تـوتر خفـيٍ بشـكليْنَ أن عينيه كانتـا مترددتـَورغم، جهازه
أدري وانتابتني الحيرة ولسبب غـامض لا  ، ما قام بهاحتفظ بذلك الهدوء في كلّ

 ,ةّ وليظهـر حقيقتـه الخفيـ,ا بفصـل التيـار الكهـربي لينـتفض واقفًـُه قمـتهَْكن
به عسى أن  ُ والذي احتفظت،ال العجيبّ هذا الجوخلفها ً ناسي بعدهاوليختفي

ال هـو مـا كـان برفقتـي في ّوهـذا الجـو، يظهـر بعـدها ولكنه لم ,يعود ليأخذه
  .تينّالمر

  حديثه مع أستاذيهه بهذه العبارة في َاختتم شريف كلام
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مهم ّوسـل, اًى جديـدً منحـُوبـدأ البحـث يأخـذ,  كلـهِوبهذا كشف غموض الأمر
   .ال ليقوموا بالفحص اللازم لهّالجو

 وهـو يشـعر ٍ وعاد لعمله لأول مـرة منـذ أمـد,ا بدأت حياته في الاستقرارًوأخير
  .بالسكينة وهدوئه السابق

 َّ ذلـك الشـابُبـه يجـدذا إ.. ة فقـط الساعِفبعد نصف, اً كثيرْ ذلك لم يدمّولكن
  ..  الجوال أمامهَالنحيل صاحب

  .نه راميإ
********  

  :محمد إسماعيل وهو يقول له في حيرة. بدر الدين غازي يقف بمعمل د. كان د
ولم أجـد بـه أي شيء عجيـب أو  ,ا كـاملاًٍّلكترونيـإا ُ لقد فحصت الجوال فحص-

 بالبحـث عـن شركتـه في ُى أني قمـت حتـ،اً غير أن ماركته مجهولـة تمامـ,غريب
والخـط الـذي بـه يعمـل ،  ولم أجد أي معلومـات عنـه أو عنهـا,نترنتشبكة الإ

وبالتالي لا يمكن تحديـد شـبكة ؛ اًا واحدًة أقمار صناعية وليس قمرّللاتصال بعد
  : وقال له,سماعيلإمحمد . ابتسم د .ا لهاًاتصال معينة يكن هو تابع

  . يا عزيزي الأعاجيب أنا وجدت كلّ-
ه قبـل أن أعطيـك منه بعد تحديد أنـه مصـدر الإشـعاع فيـفالجزء الذي نزعته 

ط عـلى مسـألة الإشـعاع  توقـف فقـَ الأمـرَليت  ويا،وجدت فيه أهوالاً، الجوال
  .العجيبة هذه
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 وتشـوقه , اهتمامه الشـديدَاتسعت عيناه دلالةقد بدر الدين غازي و. جلس د
  : عمرهوقال لصديق، لمعرفة التفاصيل

  .هات ما عندك..   كلي آذان صاغية-
 عنـد تشـغيل لاّإ وجدت أنه لا يمكـن كشـفه , بفحص مصدر الإشعاع به..أولاً -

 في مرحلـة انتقـال وتغـير خصـائص فلو أنك فصلت الطاقة عنه يـدخلُ، الّالجو
 كيفية مـروره دون ّ وهذا يفسر،ه بحيث لا يمكن لأي جهاز فحص إدراكُ,عجيبة

  .ئلمطارات والموان اىه لدِكشف
 ,اٍّ أنهـا ضـئيلة جـد إلاّ,نـذارها العاليـةإكمية هـذا الإشـعاع رغـم درجـة .. اًثاني

لا بعد التعرض إا للبشر ًب أضرارّوحسب الدراسات العلمية المفترض أنها لا تسب
  : وقال,د بقوةّ تنهّثم..  مستمرٍلها لعدة سنين بشكل

فمصـدر الطاقـة الإشـعاعية هـذا ، ُفات لا شيء يذكر أمام الكشف الأخير كل ما
  .  وإنما وسيلة,اًليس هدف

ـة لتشــغيل شيء آخــر ـه مجــرد مخــزن طاقـ ـى أنـ  وهــو إطــلاق موجــات ,بمعنـ
 أو ما ,ا في تحديد ما الهدف منهاًكهرومغناطيسية عجيبة حتى الآن فشلت تمام

ٍّ بـدْولهـذا لم أجـد، هي آثار ونتـائج التعـرض لهـا  مـن العـودة لسـبل البحـث اُ
جـات ْض ذلـك الفـأر لموّوفات يومين كاملين الآن لتعـر .فئران التجارب ..ةالقديم

ن اوتوقـف الاثنـ, ا لـنرى النتـائجٍّوهيـا سـوي.. زة من ذلك الجهـاز العجيـبمركّ
  .مذهولين أمام نتيجة التجربة

*****  
  

ـت ـس التوقيـ ـف, وفي نفـ ـان شريـ ـلّ- كـ ـات بكـ ـه أي , ثبـ ـر عليـ   ودون أن يظهـ
   منـهَ بساطة مع رامي الـذي طلـب يتعامل بكلّ- بهلى ما يعتملُإ خلجة تشير 



34  أسطورة الموت والدمار

 الـذي  آخر غـيرٍ فسمح له بالدخول إلى جهاز، الأجهزة السريعةِ البقاء على أحد
ا ما حـدث ًن الواضح أن هذا الشاب قد نسي تمامِ فمكان عليه في المرة السابقة،

فلن ، الهّ وربما هذا السبب الأكيد في عدم عودته ليبحث عن جو,المرة السالفةب
 ه للسـؤال أوُ يذكره بما حدث ويدفعـْا به قدًز ليرى شيئيجلسه على نفس الجها

  .بحاث عليهال قبل انتهاء الأّالمطالبة بالجو
 التحركات التي سيقوم لى الجهاز الرئيسي ليرى عليه كلّإ وانطلق شريف مباشرةً

وسـات عـلى  الفيرّ فقد قام بتعطيـل مضـاد؛ريب بالفعلُ مٍ تحركُوكان أول، بها
 الفينـة والأخـرى َوبيندي لا يوحي بأي شبهة،  عاٍح بشكل بدأ التصفّّ ثم،الجهاز

ا ً وأخذ يجـري حـديث، مواقع المحاوراتد لأحثم دخلَ، ينّا أو زرٍّ زرُكان يضغط
   . الأشخاص عن كرة القدم وأحداثهاِا مع أحدٍّعادي

 ،ه السـابقَدت حدسـ أكـّغيتـه التـيُل شريـف إلى بّ توصْ ولكن،اٍّكان الأمر عادي
ال هـي ّ، ودراسـة الجـو خفيٍ الفيروسات هو الخطوة الأولى لأمرّفتعطيل مضاد

 بــدكتور محمــد صــل مبــاشرةًّولهــذا ات،  هــذا الأمــر بتفاصــيلهُكشــفالتــي ست
   :ذا بأستاذه يصرخ فيه قائلاًإو، إسماعيل ليخبره بالخطب

   . بالفعل فالأمر جللٌ؛لينا بأي شكل وبأي حجة وحاول اصطحابه إ, لا تدعه-
  

**********  
  .ة متناقضةّ عدُ وتنتابه مشاعر,كان رامي يسير بجوار شريف

 مـا يشـبه َ عـلى جهـازه ليفـتحفبينما كـان يعمـلُ، الهّ جوُا بأنه سيجدًكان فرح
 لا يلفـت ٍ معينة بشكلٍوضع أكواد لً وسيلةي لم يكن إلاّذوال ,برنامج المحاورات

 ّ بـأنّ ظـنْ فجـأة فقـدَارتعـد،  يده على كتفـهُلفه ويضعذا بشريف خإ ،نتباهالا
  :ةّوقال لشريف بحد ما يفعله، فَشريف قد كش
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   ماذا هناك؟ -
  :ةّ الجديىقال له شريف بمنته

  ة السابقة؟ّه هنا بالمرَك الذي نسيتالّ ألا تريد جو-
اله العجيب ّا سيجد جوً أخير،معْ غير مصدق لما يسٍاتسعت عينا رامي في دهشة

 عليه، طلبه شريف حتى يحصلَ الفورية على أي شيء يُفكانت الموافقة؛ الثمينو
   .محمد إسماعيل. لى معمل دإ السلاسة ىنطلاق برفقته بمنتهولذا كان الا

 أن يتصـل ْ أو لماذا لم يحـاول, كان شريف قد استخدمهْ رامي إنلءساتوعندما 
 الجـوال كـان ّه شريـف بـأنرذكّ؟  الأرقام المتواجدة به للوصول إلى صاحبهِبأحد

شاف ما  أو استكٍ منعت أي محاولة استخدامّة بكلمة سرّ توقف محميٌبه شاشة
 ة بديلـٍكوسـيلة له ُ ولا يوجد شاحن معروف يصلح, شحن بطاريتهَبه حتى نفذ

  ؛اًاله أخيرّ جوُ بأنه سيجدورغم فرحة رامي، ه الأصليِحن غير شاحنللش
  . الأمر غير طبيعي ..ر لهّلا مبر غامض ٍ بخوفُ أنه كان يشعرإلاّ

 ثـم قـام بعـدها , للموقـع وتركه يـدخلُ, هذه المدةلماذا انتظر شريف هذا كلّ
  ...يسأله عن الجوال

  !ر أن رآه؟ْلماذا لم يسأله مباشرة فو
 فقـد ،ن أنـه أنـار ويتـيقّ ربمـا كـان يتـذكّ:ه قائلاًَ أن يطمئن نفسويجيب محاولاً

  . من البشرُليه الكثيرا يدخل إٍّيومي وهو , بعيدٍه منذ أمدُتنسي
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 مـن الطبيعـي أنـه ال في هذا المكـان؟وّلماذا لم يحتفظ بالج: ويسأل نفسه ثانية
  . وبالتالي يجب أن يكون برفقته,ه حتى ظهور صاحبهُسيستخدم

ًويجيب نفسه مصبر ا ًه ببيتـه بعيـدَ فحفظ؛ربما لم يستطع استعماله: ا بأن يقولّ
  .  عملهعن محلّ

   .الكثيفة هكذا تنتابه التساؤلات ظلّو
الـه الـذي ّفاته برغبته الشديدة في الحصول على جوّب على تخوّولكن كان يتغل

  ؟اً أخرى منه بعد ذلك أبدٍ بأنه لن يحصل على نسخةُيثق
 ,هِ المـبررات مـن رأسـطـارت كـلّ, محمـد إسـماعيل. لى مركـز دإوعندما وصل 
 بـأي ُ أن يحتفظ فيه المرءُ ولا بمكان يمكن فهذا ليس بمنزلشامل، ٌواكتنفه رعب

  ,اًالات أبدّجو
 بمعصـمه ُ شريـف القويـة والثابتـة تمسـكِذا بيد؛ إاً أن يلتفت هاربّوعندما هم

  : قال له شريف,وبعينين صارمتين ..بإحكام
    .وجوالك بالداخل بالفعل،  عليكْ أنا لم أكذب،  لا تخف-

 ,ه بالفعـلُ خوفـَفقـد تضـاعف؛ لهدف منهاا لً هذه الجملة مغايرُ كان أثرْولكن
ه تعزفـان سـيمفونية ا وركبتـ, ودخـل,َ المقاومـةِ لضعفه وجبنه لم يستطعْولكن

  .ّ بارتعاشهما المستمرجديدةً
ن ِا للوهلة الأولى مـليه مندهشًمحمد إسماعيل الذي نظر إ. مكتب دلى دخل إ

س على كرسي أمام  دعاه ليجلّ ثم,ب به بعبارة مجاملة عاديةّفرح، ضآلة حجمه
 سـأله ,ته المعتـادةّ وبسـخري.. ورغـم الموقـف,صـهّ رامي تفحَ حاولٍجهاز خاص

  :قائلاً
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   عتراف؟  أهو كرسي الا؟ ما هذا-
  : وقال له, عنهًمحمد إسماعيل رغما. ضحك د

ا كثـيرة ً علينـا أمـورَّ لأن مصلحتك الشخصية تسـتدعي أن تقـص؛ اعتبره كذلك-
ومـا ؟ ومنذ متى وهو معك؟ الّصلت على ذلك الجوها كيف حّ وأهم،بالتفصيل

  ؟هي الأعراض الغريبة التي انتابتك بعد اقتنائك له
 ومـع ، من تحقيقات المخابرات أو أي جهـة أمنيـةٍ الأمر كان أشبه بتحقيقّولأن
عق ّ ولخوفـه مـن التعـذيب بالصـ, الرعـب والغمـوض الـذي يحـيط برامـيّجو

 لهم َفقد ذكر؛ لعجيبة هذه التي تملأ المكانالكهربائي أو بأي شيء من الأجهزة ا
  .مر بتفاصيله الأكلّ

*****  
 ٍ ما بشكلٍ على العقول البارعة لدفعها لعمل السيطرةَتحاولدولية هيئة سرية و

  !لا إرادي
  !ا؟ّهذا الكلام الكبير جد ما

 ,محمـد إسـماعيل.  وهـو يتـذكر كلـمات د, بهذا التساؤلُكان عقل رامي يموج
 تتناغم مع الإشارات الكهربية ً كهرومغناطيسيةٍشاراتإجوال يرسل  الّوكيف أن

.  إشارات للمخ وفقطّ جهاز لاسلكي يبثال بعدها مثلَّ ويصبح الجو,للمخ فقط
 وبمـا يشـبه الإدمـان , عـبر ذلـك الموقـع المشـبوهّ السيطرة عليه كانت تـتمّوأن

  .منه دُا ثم الخضوع بعد ذلك لما ير,المتسلسل
 والتــي دفعتــه , الحالــة النفســية الغريبـة التــي انتابتــهيُر هـذا تفســّوأن

  هدِوبعـد فقْـ, ن المواقف بما يتنافى مع طبيعتـهِ في كثير مّللاستسلام التام
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 والعمـل , الجوال: عملية السيطرة لها شطرانّولأن,  ثانيةر مرةًّ التحرّاله تمّلجو
 مـن تحـت  الاضـطراب الـذي خـرج برامـيَوبفقد أحدهما حـدث, على الموقع

  . لها ولكن مع توتر وعصبية لا مثيلَ،السيطرة
 ٍليه ليبيت على سطح منزلـه لم يكـن سـوى تجربـة المطلب الذي ورد إوقد كان

  .أولية لمعرفة مدى الاستجابة للأوامر الحركية
 لم يكن سوى محاولة , كان السؤال عن شعوره بالمبيت في العراء,وفي اليوم التالي
  ؟ فعلها أم لا وهل,لمعرفة النتيجة

  . ولهذا فشل في الاختبار,وكانت النتيجة سلبية
 ,ن الرائــع أن هــذه المنطمــة لا توجــد لــديها وســيلة مراقبــة محكمــةِولكــن مــ

, الّد الجـووالدليل عـلى ذلـك عـدم اكتشـافهم لفقْـ, وتعتمد على ردود الأفعال
ولهـذا ؛ ولى وأن التجربة ما زالـت في مراحلهـا الأ,والذي يعتقد أنه الطراز الأول

  . التحرك السريع لكشف أبعاد هذه المؤامرةيجب
  :وما زال رامي يذكر جملة شريف الصارمة

خـتراق ا أو محاولـة , أن تحاول فعـل أي شيء مريـب، إياكّ ثم.. إياكّ إياك ثم-
   . حقيقة الأمرَ أو اكتشفت,رتّ فعل يظهر لهم أنك تحرّ أو أي رد,مواقعهم

ر حـروف جملـة وهـو يتـذكّمـام جهـازه بمنزلـه،  وهو جـالس أ,سه رامي رأّهز
  .شريف الأخيرة

  ..اًه تمامّا لمشهد الفأر الذي اهترأ مخًره أيضورغم تذكّ
  .اًالمفترض أنه مستسلم أمامه تمامو ,ختراق ذلك الموقعابدأ أولى خطوات 

*********  
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 عقـل  كـان,فها التوظيف السليمّن يوظَ مْ عبقرية لم تجدٍ عقول كثيرةه مثلَُمثل
  . لا مثيل لهاٍرامي يعمل بسرعة

؛  أكـبرٍق مخطـطي سيرفر كبير لتحق أن هذا الموقع ما هو إلاٍّ بثقةُهو الآن يعلم
 نـه يقـوم بحـلّظهـار أإكـان يقـوم ب. .هـاُ هـو مبتكرٍلذا وبعملية تمويه جديدة

 ِ كان يخترق الصـفحات فقد؛افًَ مضاعُولكن كان الجهد.. مسابقاتهم في الاختراق
  .بنفس التوقيت َلوبةالمط
  انطلـق؛ًنهـا مأمونـةْم يروُلى سـيرفرهم هـإن جهـازه ِ البيانات المنطلقة مـّولأن

  .اًا فشيئً شيئُف له الأمرليتكشّ؛  عكسيٍداخل السيرفر بشكل
طلـب منـك قيـادة ُا أن يًكان الأمر يشابه تمامـ .اًا وخارقفًَا مضاعًكان يبذل جهد

وفي . اٍّ جـدٌ معـين وهـو صـعبٍ في توقيـتلى هـدف بسرعة فائقة لتصل إٍسيارة
  ,ا بكافة تفاصيلهٍّا هامً لتتابع أمرلى الخلفإ َتنظر يجب أن ,نفس التوقيت

  .تركيز مزدوج بما يخدم الهدفين
 فكـان ؛ا لحقيقته في الواقعًنترنت مناقضة تمامولأن شخصية رامي على شبكة الإ

  . الجسارةىيقتحم بمنته
  تختفـي الصـفحة قبـلَّ ثـم, الاختبار المطلوب منـهُ تنفيذّولعدة مرات كان يتم

  .نه من الوصول لشيءّتمك
  , مرة عن سابقتها في كلّ كان الأمر يصبح أسهلَْولكن

  .ا الثانية فقد علم أين يضع قدميهّأم, ففي الأولى يستكشف الجديد
  .فعلها بمنتهى النجاح, ة العاشرةّا في المرًوأخير.. وهكذا

ل الـتحكم في ّ كبـيرة تشـكٌليجد أنها لوحة؛  تحكم السيرفرِاستطاع اقتحام لوحة
هـو العبقـري . .هـاُ ومن المسـتحيل اختراق,فائقةنة بعناية ّ من المواقع المؤمٍكثير

  .هم عنهَ غفلتالذي فعلها مستغلاٍّ
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ا إذا حاول ّأم، ظ العينين له متيقَّنت بيتك طالما أكُّ عدوَفمن الصعب أن يقتحم
 رغم ، آلاف المرات سيكون هذا أسهلَ؛ عنهٌ وعينك غافلة,جانبه ُن تأمنَلها معْفِ

  .التحصينات القوية
 صـة لكـلّّ ومخصكثـيرة هنـاك صـفحات ّجد أنو,  بهدوءَأخذ رامي يدرس الأمر

  كبـيرة وراء كـلًّن هنـاك منظمـة وأ, يؤكد نظرية المـؤامرةّمما؛ دولة على حدة
  .ه الأكبر هي مصرُّوكان هم, ذلك

  .. لمصرنه وجد صفحتين فقطومن العجيب أ
  ..والثانية ..صة لهّإحداهما مخص

ٍ فهـي أشـبه بموقـع, اًفهي ليست صفحة عادية أبـد؛ ب أكبر أمامهاّتوقف بتعج
 حولهـا أكـثر ُوالتحصـينات,  من لوحات التحكم والسـيطرةٌكبير منفصل له كثير

  .من الجميع
  .ابتسم رامي بظفر

ا ا منيفًـً قصرتَد وجـْولكـن,  متشابهة البيوت بها ووجدت كلّ,ذا دخلت قريةإ
على الفور ستعلم بأنـه ؛ ز بذلكّوهو الوحيد الذي يتمي, حوله حراسات مشددة

  . الزعيمُمنزل
والعجيـب أنـه مـن , وهكذا فقد توصل رامي بسرعة لقائد هـذه الإمبراطوريـة

  .مصر
  ..ولهذا

 تاليـة ليـه في مـرةوخرج ليعـود إ,  هذه التحصينات حولهأخذ رامي يدرس كلّ
  . لهاّوقد استعد
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  . الأولى لدخول ذلك القصر المنيف كانت المحاولة,وبعد يومين
لى ونظـر إ,  عـلى معركـة الحسـم وكأنـه مقبـلٌ,ا أمـام جهـازهًتوقف رامي كثـير
   : وكأنما يحدث التيار الكهربي به قائلاً,المصباح الكهربائي

  .))لا تفعلها هذه المرة فقط.. أقبل يديك وقدميك((
 لوحـة َ التحصينات كانـت حـولّأن وكانت أول معلومة مذهلة لرامي ..نطلقوا

  .سرَّ يجد كل شيء مي,وبمجرد الدخول.. التحكم وفقط للموقع
, ا في نفس التوقيـت أمـام جهـازهً كان ذلك الشخص المستهدف جالس,وللصدفة

  . أو أي وسائل وقائية معه,ولم يكن هناك أي تحصينات
الأمـن القـوي فقـط عـلى لوحـة تحكـم  رّيـف يتـوف ك..وةا بقًكان الأمر متناقض

  . شيء سهل ويسيروبعد ذلك كلّ, الموقع
 ولا يمكــن ّن جــدران الــقصر هــي الأهــمأ.. ياهــاإربـمـا هــي النظريــة الخاويــة 

  . التحصينات الاحتياطية الداخلية الأخرى تلغي كلّْوهذا يدفعك لأن, اختراقها
؛ وي على كاميرا وهـي مفتوحـة الآنتد يح جهاز هذا القائّوما إن علم رامي بأن

ن هـو َ شديد لمعرفة مٍوقام بفتح هذه الكاميرا في شوق, اًه الأمني تمامّ حسَفقد
  . بهَوكانت صدمته التي كادت أن تذهب,  المغوارُهذا القائد

ا ًثدِْه محـّ بكرسـيَ حتى أنـه سـقط, عاد بظهره للخلف بقوة,ن شدة دهشتهِفم
  :س الجلجلة قائلاً أبيه بنفُْعلى إثره صوتتفع ْا ارٍّا قويٍّدوي

  ..... عملت إيه يا واد يا رامي يا ابن الـ-
*****  
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 ويخبط قدميـه ببعضـهما الـبعض كأنمـا يصـفق ,ا على ظهرهًكان رامي مستلقي
   :ن بين ضحكاتهِويقول م,  وهو يقهقه بقوة,بهما

 تحتاج إلى نور ةالعملي. !! منظمة رهيبة وعالمية تسيطر على العقول وتدمرها-
مهم ّ وأدهـم صـبري لـيحط، اللغـز حـلَّق عينـاه ويكتشـف لتبر,الدين محمود

  .  الواقي وهو يهرشهفي درع ًصدفةها َ واحدة وجدٍا برصاصةًجميع
ال ّ وجـو,ر سري مليء بالأجهزة الغريبـة وتحقيقـات غريبـةووكْ.. ولاد الذينأيا 

  ! عدى مجرد لعبة تافهة لا يتُ هذا والأمركلّ..  قنبلة ذريةْعبارة عن
 له شاشة الكاميرا لزعيم التنظيم على الجانب ْر ما وجده حين فتحت يتذكَّوأخذ
  .الآخر

 تختفـي إحـدى عينيـه خلـف عصـابة ,ا أصلع الـرأسً شخصَكان يتوقع أن يجد
  ..ولكن, ّطر منها الشرا ملامحه يتق,سوداء

 بيـنهما يـتراقصعتان عينـان واسـ ..ر وأغمض عينيه وهو يتـذكّ,د رامي بقوةّتنه
 صـغير ملائـكي هٌْووجـ,  نسـيانهما بعـدْ يسـتطعْ خـاص لمٍ الأزرق في سـحرُالموج

  .. لشيء لا يدريهٍّ معقود الحاجبين في تحد,جميلٌ
ن ْ وكـل علامـات الحسـ, الـدنيا بـراءةُالأ وجههـتم , صغيرة السنفقد كانت فتاةٌ

  .قةّوالر
 حركتها اللذيذة عندما رفعت قبضتها وأعجبه ,اذ لم يره من قبلّ جمالها أخّولأن

ـتفحَ فقــد أراد،داء شيء مــاأ أنهــا نجحــت في ًالمضــمومة لأعــلى دلالــة ص ّ أن يـ
  . ويرى ما به,جهازها
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 أو غريـب ٍولم يجـد أي ملـف,  قشـة بأركـان جهازهـاب كـلّّوطوال ساعتين قل
ولا أي , ولا يوجـد أي حمايـة عـلى جهازهـا,  ولا حتـى برنـامج غـامض,عجيـب

ستعار هـو ُات أو بيانات شخصية سوى أنها تدخل مواقع الحوارات باسم مملف
  .))عين القط((

  .. فهم حقيقة الأمر,الآن
أو هـا مثـل لعبـة ترافيـان ّنترنـت مثل لعبة عالمية جديدة عـبر الإىّالأمر لا يتعد

 صـة بالفعـل لكـلّّي مخص وهـ,نترنت بإعلاناتهـا والتي تغرق الإ,الشهيرةكونكر 
  .هدَدولة على ح
وتصـادف بهـا , ة لا نعلمهـا من بعض الجوائز وهي أجهزة غريبـدّب وبالطبع لا

  .هذه التركيبات الجديدة
 هـذا حمايـة للعبـة نفسـها ّ عـلى سـيرفر اللعبـة لأنًحمايـة قويـةال وقد كانت

ولأنـه يعشـق ,  ولهـذا جهازهـا بسـيط وعـادي،ا تلك الفتـاة لا شيءّأم, عاتهاُور
 في أإلى جهــازه وبــدقــام فقــد ؛  بنــات هــذا الســنثــارة الخــوف فيالســيطرة وإ

  : أمامها عبارةّويخط, اًجعل شاشة جهازها سوداء تمامبمعاكستها 
 نومك ولا تنسي غسيل قدميك ُ فقد حان موعد,لى سريركإ قطةهيا يا -

  . ستعاقبك الميس فوزية بالضرب عليهما وإلاّ,ا قبل النومًجيد
هت بها ّ نظرة قوية توجّ ثم,انعقدا بقوةذين ّوأخذ يقهقه وهو يرى حاجبيها الل

  .صبحا كأنهما مركزتان على عينيه مباشرة وأ,لى الكاميراإيناها ع
  :وخطت أمامه عبارة سريعة تقول, الفتاةتها أ اختفت الكاميرا فقد أطف,وفجأة
   نومك؟ُ متى سيحين موعد،وسّيا ننوأنت -
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 ,مـن قبـله ْلم يعهـد والـذي , الفعل القوي هذاّ أمام ردًف رامي برهةّتوق
  .فقد اندفع للحوار معها ومبارزتها؛ ير مباشرولأنه يعشق التحدي الغ

  :قال لها
  .سطوانات المدمجة بجهازك وضع الأِموضع أغلقي باب .. أولاً -

 ْولكـن,  فتحـه وحـدهّل مشهدها وهي ترى البـاب يـتمّ يتخي وهوَوضحك
  :ه بجملتها التي تقولْتَصدم
ن وراء ِ وأخبرني ما هو مطلبك م,ةّعيب الطفولي هذه الألادعك من كلّ-

 لا يمكنـك مواجهـة أي موقـف ,ٍ جبـان منطـوٌ أنك شخصْ هذا؟ أمكلّ
 فيـه ُلى عالم افـتراضي تظهـرإ فلجأت للهروب ؛ حقيقي في حياتكٍواحد

   . وهي أنك حشرة,ةرُّك المَ وأنت تعرف حقيقتٍكعملاق
فقد ضـغطت , ي بهذا الشكل غضب رامَهم أن يستثيرُولأول مرة يستطيع أحد

  :فقال لها بمنتهى الغضب؛ ها بقسوة على جرحهُجملت
 َقابليني بعـد؛ عين بعباراتك هذهّ وقوية كما تد, بالفعلً إن كنت أنت شجاعة-

 أي َ يمكنـك فـتحلمي أنـه لـنْفـاع وإذا لم أجـدك.. ساعة واحدة في المكان التالي
   .أسطورة الموت والدمارن هو َسبوع كامل لتعلمي منترنت لمدة أإموقع 

  :ه جملتهاْتَوبلا أي مقدمات أت
  . ع وقتك في أي كلام زائدّ ولا تضي,لى المكانإهيا  -

ورامـي جـالس في موضـعه لا ,  الطاقة عن جهازها مبـاشرةَوأغلقت هي مصدر
  اً له من قبل أبدضّْفهذا موقف لم يتعر, اًيحرك ساكن

*****  
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فهـذا ,  الذي يعمـل بـه شريـفى عن المقه يبعد قليلاًٍكان رامي يقف في مكان
  .ده لهاّالمكان الذي حد

 ولم يحاول الاتصال بشريف أو إخبـاره , اهتمامّ أيى ذلك المقهْ لم يعر,وبالطبع
ين الـذين ِموعة مـن المعتـوه مع مجضح له أنه كان يتعاملُّ اتِبأي شيء بعد أن

فقـد أثـرت . لا سـاحة للمـؤامرات والحـروب الخفيـةإن الكون ما هو ون بأّيظن
ا ًر بأن هناك دومّعليهم أفلام الحركة والمسلسلات الأمريكية الجديدة التي تصو

  . مقاليد الأمور تسيطر على كلّةًّى خفيًقو
 ىه رأ لأنـ؛معرفتـه السريعـة بهـا عـلى  ُ يعتمـدا وصولها وهوًوقف رامي مترقب

  .اًصورتها ويعلم ملامحها جيد
ا ً اليسـار بحثـَيمـين وذاتت ذات الرة تتلفّـدة وحائّ صبية تأتي متردينتظركان و

 ترتـدي مـا يشـبه ,تماثلـه طـولاً ٍ بفتاةئلا أنه فوجإ, ليها أو يناديهان يشير إّعم
ن وجههـا حجـاب دقيـق ّسفلها بنطال واسـع ويـزي وأ,ة المفتحة الجوانبالعباء

ا الصـورة التـي تنقـل عـبر نشرات ًكانت تشـابه كثـير.  رقبتهاَملتف بعناية حول
ا للصـورة التـي رآهـا عليهـا بـدون ًوكانت مغايرة تمام. .الأخبار لمسلمات أوروبا

  . كاميرا جهازهاْالحجاب عبر
ة ّوه بـلا ذرْ ثـم تقـدمت نحـ, فحصت المكان حولهاٍوبكل ثبات ,توقفت لثانيتن

  . تلك البساطةوفت عليه بهذه السرعة ّ كيف تعرُورامي تنتابه الدهشة.. دّترد
  : وقالت له بصوت قوي,هاْ ووضعت يديها بخصر,وتوقفت أمامه

   ما هو مطلبك التالي؟ ،ها قد أتيت إليك , والآن يا أسطورة العبث والهذيان-
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هـا ُّ وكان رد,ب من إحدى زميلاتهّ فيه التقرَ الذي حاولَر اليومما زال رامي يذكُ
  .اًا رائعًا حالمٍّرومانسي

ر المحاولـة ّيكـرلم ن يومهـا ِومـ, د بأذنيهّ ما زال صداها يتردًفعةفقد صفعته ص
  ا.ًأبد

 أمـام سـطوته وقوتـه َ يرتعـدنّلهن وهـنّيتخـين ه الجبار بعـدها أُاموكان انتق
  .ّ أجهزتهنِخلف شاشات

 ً حـتما، بمثل هذه القـوة والثبـاتْ فيه مقابلة إحداهن تكنُ الذي يطلبَواليوم
  : الحديث وبشيء من المرحِ تغيير دفةفقال محاولاً, في صالحه ُالنتيجةلن تكون 

ا ً هكـذا لتقابـل شخصـ لـيلاًتخـرجك  وبمثـل أدبـ,كِّ فتاة في سـنّ أن هل يعقلُ-
   ! ا؟ً لا تعرف عنه شيئ,مجهولاً

  : لهها قالتي وبنظرة التحدي التي تملأ عين,ها الثابتِس وضع بنفْما زالت الفتاةُ
.. دو والكونـغ فـو عليها في التايكونـُ التي واظبتيباترد لأني أثق بقدراتي والت-

  .اًفلا أخشى شيئ
 الآن سـيتعدى مرحلـة ُ فـالأمر،بتلـع ريقـه بصـعوبة وا, رامـيُارتعدت أهـداب

  :اًفقال مازح، الصفع بكثير
   . دعابة لا أكثرَ فقد كانت مجرد، ذلكيه لا يستدعّ الأمر كل-
  :قالت له, قةّ للرُلا يفتقردر  هاٍ وبصوت,رةّصبعها محذأاة بشارت اليه الفتأ
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نهـاء ذلـك  وهـو إ,ٍلقد جئت لهدف واحد، ُا يا أسطورة الجبن والاستهتارً حسن-
ه َ مـا فعلتـ فعـلَ أحذرك للمرة الأخيرة أن تحاول مرة أخرى،العبث الذي تفعله

لك  مسـتقبَك وضياعَة كثيرة يمكنني بها ملاحقت قانونيٌ هناك إجراءات،اًأبدمعي 
نه إك أقول لك ُت وبعد أن رأي، وراء الشمسّ عمااًك في مناطق بعيدة كثيرءخفاإو

  ألاّينمرك لمـدة عـامين قـاده المبرحـة تـذكّمُا ستظل آلاًيمكنني الآن تلقينك درس
 َ أم سـتلتزم الأدب, العمليـةَل الحلـولّ تفضـ هـلَْ فـما رأيـك،تلـكك َتكرر فعلت

  . ؟بنفسك
  . متعددةٍباشر لك ولأهلك وبصور المرّ على الضرمع العلم أني قادرةٌ

  :بترددقال رامي 
    .رهاّ أكر ألاِّ سأتوقف وأعدك؛بك العالي لأنك بمثل هذا الجمال ولأد -

؛ دهّورغم جبنه وخوفه وترد,  وانطلقت, ظهرهاه الفتاةُْعطت أٍوبلا أي حرف زائد
 ً معهـا رفقـةّا أنًموقنـها بعينيـه ُبعْا لدى هذه الفتاة جعله يتٍّا خاصً سحرّإلا أن

  . قوتها وثباتهاُ وهذا مبعث,تستقوي بهم
فمـن ، ن أي منطقـة هـيِبعها من بعيد ليرى مَ مما أغراه بتت؛ْلم يجدلدهشته و

  . بمكان قريبُالواضح أنها تسكن
 َ لأختها دون أن تحاول اسـتقلالٍ ومن حارة, من شارع لآخرُوظلت هي تنحرف
  .أي وسيلة مواصلات

وعنـدما , بتلك الحارة التي انحرفـت بهـاا ليلحقها ًوبينما هو يسير سريع
قـد ؛ فّ القطُعين.. ىّ على مسمٌ اسمّ بأنها على النتمَِعل؛  الدخول بهاّهم

  ,ها عـلى خصريهـاا يـد..وكعادتهـا ,ه بـنفس الوقفـة القويـةَجدها أمامو
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 وهـي ,ان العـالم كلـهي تتحـديْناللتو , رغم الظلمةينلقتأن المتييها الزرقاووبعين
  :قول له ساخرةت
   . كي تقتنعاٍّ عملياًك درسُ أنه يجب تلقينُكنت أعلم -

  :على صوتها قائلةونادت بأ
  !  أسطى حمادة -

ه ِ وندباتـ,ه القاسيِ أمامه بوجهُ وهو يرى ذلك العملاق يبرز,اً رامي رعبَوارتجف
  . إجرامية على ملامحهًدة التي ترسم خريطةّالمتعد

 ٍ قال لها بصـوتّ كبير ممتد وخلفه ظلٌّ,أمام صدرهين منعقدين ّقوين ْوبساعدي
   : كيان راميَ زلزلأجشّ

   . أعيننا في خدمتك يا أستاذة-
 َ أن تعـيرَدون  وبنفس ثقتها المعهدوة انطلقـت,مةّ متهكًضحكت الفتاة ضحكة

 ,اً صـوته احتـبس تمامـّ ولكـن,ليه بيديهإشار ورامي أ.. ه أدني اهتمامّالموقف كل
وكـان , ن يناديهَذا بم؛ إوقبل أن تسيل منه دموع الخوف ..حرفولم يخرج منه 

   .ه الحارس في هذا الموقف وملاكَ, النجاة الحقيقَهو طوق
*****  

   : في رامي قائلاًُكان شريف يصرخ
 فقـد شـاهدتك ,ن ذلـك البلطجـيمِ تستحق إنقاذك ْ أنت لم تكن,أيها الغبي -

لت في ّوتـدخ ، ما الأمـرىما لأرُعتكتبف ، مريبٍ تلك الفتاة وبشكلُ تحادثَنتوأ
 عت كـلّّ ضـيْفقـد سيْ وصدق حد،اجتيّ على دراًوأنقذتك هرب ,الوقت المناسب

 تحـاول فعـل أي رك بـألاّّ نحـذْ ألم،ن لمعرفة حقيقـة الأمـرالجهود التي تبذل الآ
  !  على ذلك الموقع؟ٍشيء مريب
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 ٍ ذلك لخطوة كلّ واخترقته بل وتعديتِ التعليماتَك خالفتِك وخوفِورغم جبن
  . كبيرة على أرض الواقع

  .فأنت تستحقه بالفعل..  لكُ فلتقابل ما سيحدث,اذًإ
  :قال له رامي بعصبية

 ّ ولعبـة ولا يوجـد مـا يسـتحق,ٌ كلـه مزحـةُ الأمـر،المنقذ للأكوان ّ يا عمى كفَ -
  .. ن الخمسة لأجلهياجتماع المغامر
 ، مـن العـاديها أقلُّ عادية وجهاز فتاةٌ، المؤسسة السريةَ زعيمةَوها أنت رأيت

ذ  كـبرى تحميهـا وتنفّـٌة خلفهـا مؤسسـةّ إقناعي بـأن تلـك السـحليَهل تحاول
  !! وتسطير على أركان العالم,تعليماتها

 يـا ْ أفـق، وأراد ضربي لأجل عيونهـا الجميلـة, ذلك البلطجي يعرفهاّ هذا لأنكلّ
ا لإنقـاذك ًوشكر، يْنالمخبولك ْ أنت وأستاذيَن خرافاتك التي تسيطر عليكِهذا م

 تلـك المـنظمات ه كـلِّوسـوف أواجـ ،الآن التام عني  وأطلب منك التخليّ،إياي
   .المتآمرة وحدي

 التـي ِفأشـار لأول الحـارة,  ما يقول لهِولم يدر, ضغط شريف على أسنانه بغيظ
  : وقال له,يسكن بها رامي

  . ولا أريد رؤية وجهك الآن..لّ تفض-
  ,لى بيتهإه بسيره ّليتوج َوما إن التفت, اعًّودأشار له رامي م

, حدى شـقق تلـك الحـارةب القوية تنطلق من إالـلـه وألسنة ٍّ مدوٍذا بانفجارإ
  .ن الشقة التي يسكنها رامي برفقة أبيهِوبالتحديد م

*****  
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 ,لى صـدرهإ سـاقيه وفخذيـه ّ وهـو يضـم,ا فوق سرير شريـفًكان رامي جالس 
 َ البـابُحيـنما طـرق شريـف ٍبقـوةه انـتفض  عنـًورغـما، ويخفي وجهه بيـنهما
 يحايلـه مـا  وكالعـادة ظـلّ, معه طعام الغداءليه حاملاً إليستأذن قبل الدخول

  . رمقهّاعة حتى يتناول أي شيء يسدّ السِيقرب من نصف
وبعـد أن فقـد م المغـامرات،  سـوى بـأفلا مثلهَ يرنفجار الذي لمالافبعد مشهد 

ن  وإذا بــه الآ,ييق عليــهْ تعبــه والتضــَه مصــدرّي كــان يظنــه الــذُوالــد ..هَوالــد
  . الأمن والأمان لهَ دنياه ومصدريكتشف بأنه كان كلّ
 مـن الشـتائم ٍا يقابلـه بوابـلً ودومـ, الضرب له منذ صـغرهَصحيح أنه كان كثير

 يوم  كلّ لوالدههِ أن مجرد رؤيتلاّإ,  لأنه الولد الوحيد؛ جيدةًه تربيةِ تربيتِبحجة
  . ما الذي ينتظره بالغدَ العين دون أن يحسبَ قريرُت تجعله ينامكان

  .ّه وقتما يحبّليسب, ليته يعود ليضربه كما شاء,  ذلكالآن ذهب كلّ
 ئمختبـفهـو ؛  غـير مسـبوقٍه بشـكلنفُـتكي أن ينتهي ذلك الرعب الـذي ّالمهم

 ّوم أن تـملا يـإ,  يخرج منـهْة لأنه الجرأْ ولم تراود اليوم،َ منذ ذلكبمنزل شريف
تفـاق مـع  الاّوكـما تـم، ق في الأمرلى قسم الشرطة الذي يحقّإا ٍّاستدعائه رسمي

 مـن ُ مختلـف بحيـث يخـرجٍ ولكـن بشـكل,فاصـيلّ التسيذكر لهم كلّ, شريف
ن المشـاكل التـي لا ِ مـٍ في بحرحتى لا يغرقه ُ ومركزمحمد إسماعيل. الصورة د

  . المركزِب في إغلاقّ وقد تتسب,تنتهي
وجـاءه ذلـك إلكـتروني  رامـي أنـه كـان يعمـل عـلى موقـع ُ روايةتوكان
 بأنهـا ّ وظـن، ما وجـدَ الموقع وجدَوعندما حاول اختراق. ال كجائزةّالجو

 وبعـد ،عهـاّبَه تلك الفتاة فتتْتَ قائدنْ بأّ وظن, مريبٍ لأمرىمؤسسة تسع
 َ مـا حـدثَ حـدث؛ه هو وأهلـهِ على ضرر بأنها قادرةٌ لهتحذيرها مباشرةً

  ن المفترض به أن يكون قد وصلِ الذي كان مِ المنزل في الموعدِن انفجارمِ
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 ,الّل الجـوّ تعطـ مباشرةًِ بعد الانفجاره وأن،معهم المحتر لولا نقاش شريف ،ليهإ
  . من الحديد وفقطً وكأنما قد أصبح قطعة,ولم يعد يعملُ
  ..وهذا ما فعله

كتشفوا حقيقـة الجـوال ومـا بـه ن مرة بعد يِ مَ استدعائه أكثرّ سيتمهوتوقع أن
  . طاقة نوويةَن مخازنمِ

بـاره  اسـتدعائه سـوى لإخّ ولم يـتم, الشـهر قرابـةّ أنه قـد مـرُ والعجيب..ْولكن
  . حقيقيةٍ حاجبيه بدهشةُ والتي جعلته يعقد, التحقيقاتةِبنتيج

 َب الغاز الذي عبق جميـعّنفجار هو تسر سبب الاّأنب ْخرجت التحقيق ُفنتيجة
 , مكان فجأة بكلُّره اشتعلت النيراند مصُ تحديدّ لم يتمٍ ومع شرر,الشقةأركان 

  . أبيه وسط النيرانِ لوفاةى أدّ الغاز مماُوانفجرت أنبوبة
ا ٍّ أنه موقع عـادي جـدا به وجدوّوالسيرفر الخاصالإلكتروني وبالبحث في الموقع 
 وصـفه ّء مما وليس به أي شي, والسيرفر خاص ببعض الهواة,للمعلومات العامة

  .لهم
 غريـب ولا ٍلا يوجـد بـه أي شـكلا ٍّ عـادي جـدٍ جـوالَال كان مجردّوحتى الجو

 مـن خـارج مصر ٌوارد لأنـه ؛ فقط ماركته هي الغريبةّ وأن,ن طاقة نوويةمخاز
  .ن دولة غير معلومةِوم

لى منـزل شريـف وهـو إوعاد , ع رامي على ذلكّ وبالطبع وق,وتم إقفال المحضر
  .ت حولهيتلفّ

لك الحـارة تى بّ بنفسه ليتحرَ شريف قد أخبره بأنه ذهبّ من ذلك أنبُوالأعج
سـم في تلـك  ولم يجد أي حرفي أو بلطجي بهذا الا,ه بها الأسطى حمادَالتي ظهر

  . وكل الشوارع القريبة منها,الحارة
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وكان مـن أغـرب تلـك الأشـياء التـي ,  غريبٍحت بشكل وانْم, الآثاراختفت كلّ
محمـد إسـماعيل أثنـاء .  أمـام دٍال فجأة بأكثر من لـونّج الجوّ هو توهْحدثت
   ,فحصه

  نفجار شقة راميا بنفس توقيت ُوكان هذا الحدث
. ا عــن العمــلًل تمامــّ وتعطــ, الإشــارات الإلكترونيــةوبعــدها اختفــت منــه كــلّ

ولهـذا تـم  , أي إشـارة إيجابيـةلّْوبعرضه على جهاز رصـد الإشـعاعات لم يسـج
  عسى أن يكـون دلـيلاً؛مه للشرطـة أثنـاء التحقيـق معـهّ يسـله لرامي كيؤإعطا

 ولكن كانت النتيجة سلبية بكل , ويمكنهم منه استخراج أي شيء جديد,اٍّإيجابي
  .أسف

وكانت ,  أو خيط يمكن تتبعهٍ هناك أي ضوءْ وإحباط رامي لم يكنٍووسط رعب
قبلـة حتـى  الم بجوار رامـي الفـترةََمحمد إسماعيل لشريف أن يكون. نصيحة د

 الأحـداث َ مركـزّ لأن؛ن جديـدِ مـُ وبعدها يمكـن البـدء,ى مرحلة الصدمةّيتعد
ه بهـذا ِمونـ سـكونه وكَُ وسـطولا يمكـن العمـلُ,  الخيوط عند راميع كلّّوتجم

   .الشكل
*****  

ختراق لـكي أجـد أي وسـيلة م بعض أساليب الاّ وحاولت تعل,اً كثيرُلقد بحثت -
 أبلـغ معشـار ْ مهما فعلت لنْولكن، قع أو الوصول إليهع ذلك الموّ بها تتبُيمكن

 لكشـفهم معاونتنـا  الذي بإمكانه ُنك الوحيد ثقة تامة بأُ وأثق،ه أنتَتمّما تعل
   . معيَ يا رامي أن تتعاونالـلـهك بلذا أستحلفُ، مرة أخرى

 ،حـركّ رامـي عـلى التّ جديـدة لحـثٍفي محاولـةنطق شريف بالجملة السـابقة 
  : وقال له,فانفعل شريف؛ ادة جاوبه الصمت كالعْولكن



53  أسطورة الموت والدمار

كـك ّ عـدم تحرّ أخبرك بأن أنّ التحرك بسبب خوفك أود إن كنت تخشى,اً حسن-
 ٍ وسيصلون إليك بأي شكل،وشأنك لن يدعوك ًلأنهم حتما ؛ صالحكهذا ليس في

 أن  عليـكُن أين ستأتيك الضربـة يجـبِن أن تنتظر ولا تدرى مِ م لذا بدلاً،كان
 وبمـا لا ,ا عنـكدًنتحرك ونفعل ما تشير به بعين  بأَ وأعدك،ا يكشفهمًتفعل شيئ

 , دارهـمِلى عقـرت إ دخلـَ فأنت؛ في ذلكُ معلومة تساعدَّ فقط أعطنا أي،كَّيمس
   يعنيك الثأر لأبيك؟ ألاَ ،هم مرة أخرىرّا يمكنه إرشادك لمقً رأيت شيئًوحتما

 أخـرى بـين  مـرةًليخبئـه َ ولكـن عـاد،ر أبيـه رامي فجأة بمجـرد ذكـُْارتفع رأس
 لأي  الحسـاسُالـوتر ذكـر أبيـه هـو ّه أنِ شريف بسرعة بديهتَ والتقط،ساعديه

  :فقال له ،فبدأ العزف على ذلك،  قد يحدثّتغير
ن الآلام ِ كـم مـ،الـلــه هَِ فيـه رحمـ النيران وهـي تشـتعلُ حرارةُما هي درجة -

هـل لـو انعكسـت ؟ مّ كيف كان حاله حـين تفحـ ؟ كم من المشاعر عانيى؟لاق
قاتليـك هكـذا وهل كان سيترك  ؟موقفه سيكون ماذا َ بموضعه أنتَ وكنتُالآية

, ركْه النيران بصـدِأنا لا أقول لك اذهب وواج؟  فعل إيجابيّيمرحون دون أي رد
للسـباحة عكـس  َ أن نـدفع المـرءّا ضـدً وأنـا دومـ,طـأبالعكس فهذا منتهى الخ

خــوف فيمكنــك القتــال والنجــاح دون  الَ إن كنــت سريــع،خصائصــه النفســية
نترنـت ودون  كما كنت تفعل من قبـل عـبر الإ, مباشرٍبشكل ما تخشاه ةهمواج

   .أن يوقعك أحدهم
  : وهو يقول لأول مرة بصوت متهدج,الدموع تغرق وجنتيهوه َرفع رامي رأس

ـن- ـت أظـ ـد كنـ ـكّ لقـ ـدفعت، ذلـ ـالأحمق انـ ـأنيإ ُ وكـ ـن بـ ـا أظـ ـنهم وأنـ   لى حصـ
  تحم جهـازي مـن البدايـةْن اقـَول مـهـم أا بـأنهم ًيت تمامـ وقد نسـ،همُأخدع
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 َرعته بجهـاز تلـكوالملف الذي ز ؟ب عليهمّ فكيف لي بالتغل،ولم يفعلها سواهم
قني لا ّ صـد،ن تصـطادنيَ فإذا بهـا هـي مـ،ني سأصطادها به بأّ أظنُالفتاة كنت

   .بهمُّ تجن والأفضلُ,ل لنا بهمَبقِ
  : وقال له,ه شريفجْ عريضة على وٌارتسمت ابتسامة

ا يمكننـا ًإذ  أنـه مثـل حصـان طـروادة؟ُ هـل تقصـد،ا بجهاز الفتاة زرعت ملفً-
   . ومن خلالها يمكن كشفهم،ها بسهولةلي إُالوصول

   : وقال له,اً رامي رأسه نافيّهز
 ٍ وربما هي المسـئولة عـن قطـاع, فهذه الفتاة تتبعهم, لشيء بأننا لن نصلَْ ثق-

 معهـا ُ ففي الدقائق القليلة التي تعاملت,ها رغم صغر سنهاّ مصر كلّكبير يخص
 ، تهديـداتها ليَ بنفسـك رأيـت نتـائجَوأنت، ا بالعاديةً أنها ليست أبدُفيها رأيت

  . محو ذلك الملفّ تمً حتما؛ الآثاركلّص من ل التخّوبالتالي كما تم
 ًون متعاونـةة أن تكـبن الصعو وأنه م, تلك الفتاةِه في أمر شريف أن يناقشََكاد

ا ً ذلـك جانبـكُْتـرا ِ ولكـن،ن قبيل الصدفةِ وأن كل ما حدث م, منظماتمع أي
   . في أمر ذلك الملفيز معوركّ

  :وقال له
 ،فه لا خطر عليك بالمحاولة في كشْـً فحتما،وهْ محّنه تم بأُ ما دمت تثق,اً حسن-

 ،عـهّتتب ُ عـام وبعيـد يصـعبٍ ومن مكان, واحدة فقطبتجربة َما رأيك أن نقوم
  .افعلها فقط لأجل أبيك

*****  
 َ وبعـد سـفر طويـل جلـس,نترنت المزدحمة بمدينـة دمنهـورفي أحد مقاهي الإ

 ه عـلى المكـان بـأنهما يريدانـُ المشرفّ ظـنٍ ناءٍ وفي ركن, سريعٍرامي أمام جهاز
  .عرّ فزاد عليهم في الس؛ المواقع الخليعةِلمشاهدة
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  :قال رامي لشريف
 , طروادة هذه أصبحت شـهيرةًِ فموضة حصان،اًه ليس عادي الملف الذي زرعت-

ا ٍّجـدة ّه وسط ملفاتهـا المهمـُ، وقد وضعت مضاد فيروسات بسهولةّويكشفها أي
ه َ تقوم بفورمات الجهاز يجب عليها أن تنسـخنْذا أرادت أإ  بحيث,والشخصية
أن  يجـب ْولكـن، اًة تمامـّه مرة أخرى بعـد أن تطمـئن بأنهـا محميـَمعها وتعيد

 ة وإلاّنترنــت في نفــس اللحظــه بالإُ وتصــل,هــاَ الآن وتفــتح جهازً جالســةَتكــون
   . منهفسفرنا هذا لا طائلَ

  :اًشجعقال له شريف م
 لهـا لتقضـيه اٍّ جـدٌ سيكون هذا التوقيت مناسـبً ففتاة في سنها حتما, اطمئن-

 َطـول أوسـنقضي ،ة السـالفةّ به المـركَْوهو نفس التوقيت الذي لاقت ،على النت
   . منهاَكي ننال ممكنة ٍفترة

 فقـد ، خـاصٌا العمل عـلى الجهـاز لـه سـحر وكأنّم، على جهازهبدأ رامي العملَ
 الكآبـة التـي كانـت ْا غـيرً جديدك لترسم شكلاًّه لأول مرة في التحرُبدأت ملامح

  . دائمٍتريه بشكلْتع
 نحـو ونظـر, ن الحـماسِ مـٍاشـتعلت مشـاعره بكثـير وقـد ,هّعتدل على كرسيوا

  :شريف وقال له
 ّ الملـف لم يـتمّ هذا بـافتراض أن،تّ لكشفها بمجرد دخولها للنٌّ الآن أنا مستعد-

 هنـا للأبـد ُ نجلـسَ فسـوفحذفتها لو كانت ّ أم،هِل بموضع وأنه ما زا,اكتشافه
   . شيءِدون حدوث

  ِين أمـام سـحرفي حـ،  الانتظـارُهما غـيرِ أنـه لـيس بيـدةَأشار إليه شريـف دلالـ
   عـنُفاتـه وانـدفع يبحـثّ تخو رامـي كـلَّ تنـاسى؛هّ يحبـمل في مجاله الذي الع
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 َ أحـدَ فلـو أنـه زرع، نفسـهُأخـذ يلـومو, ن قبـلِتلك السيرفرات التي اخترقها م
   . ثانيةليهم مرةًإلت له عملية الوصول ّ بتلك السيرفرات لسهملفاته
 ى الزعيمـة واكتفـهـاّه بجهاز تلك الفتاة بافتراض أن ووضع ملفّ, ذلكنسيولكنه 
  :ث نفسه قائلاًّ يحدَكنه أخذل و،بذلك

ن ِفمع الحماية الفائقة على السيرفرات كان مـ ،سن الحظُربما كان هذا من ح -
ا عـلى جهـاز الفتـاة غـير المحمـي هنـاك فرصـة كبـيرة ّأم،  الملفُالممكن كشف

  .لبقائه
  :ل نفسه مرة أخرىءوسا

   ؟ بالسيرفرات والآخر بجهاز الفتاةين أحدهما ملفُّما المانع لو كنت زرعت -
  :وأجاب نفسه قائلاً

ا ً الفتاة ليسـت تبعـّ اكتشاف الملف بالسيرفرات وبافتراض أنّ فلو تم,بالعكس -
 الأجهزة التي تخضع لسـيطرتهم وتمحـو ذلـك  سيتفحصون كلّا كانوًلهم فحتما

 هـو ّما تم -م معلوٍوبقدر -ولهذا،  النتيجةَهم لن تختلفعَُولو كانت تتب ،الملف
   . مطلقٍالأفضل بشكل

   إلى أي شيءلم يصلْ ونصف من البحث ٍوبعد ساعة
   , لهما شيء بمهارة واحتراف لا مثيلَفقد اختفى كلّ

  :وحين أخبر شريف بذلك سأله قائلاً
   ؟اًف نشاطهم تمامّهل يعني ذلك توق -

  : وقال,اً رامي رأسه نافيّهز
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والعمـل بمواقـع  ,كن نقلها لسيرفرات جديدةبيانات يم فلديهم قاعدة ,ا مطلقً-
   . ولا يمكن كشفها,جديدة مع وسائل حماية أكثر من قبل

 دائـرة حمـراء ِ صغيرة أمامه على شـكلٌ لمعت أيقونة،هَ رامي جملتّوفور أن أتم
  : وهو يقول له, معها عيناهْ ولمعت،صغيرة

   .. يا عين القطِ ظهرت,ايًر أخ-
ليجـد مفاجـأة , ا ليقوم بتشغيل كـاميرا جهازهـاًمسرع واندفع , شيءوتناسى كلّ

  .جديدة 
*****  
  : وقالت له,ربتت والدة شريف بحنان على ظهر رامي

د في طلـب أي شيء منـي فأنـت عنـدي مثـل ّ ولا تـترد,ا يـا ولـديًا مريئًهنيئ -
   .اًشريف تمام
قـال  و, بامتنان وهي ترفع بقايا العشاء الذي تناوله مع شريـفرامينظر إليها 

  : حقيقيّلها بود
   .في الصغرها ُ أمي التي فقدتك مثلَُّ وأنا بالفعل أعد-

 د كـلٌّّ وبعـد قليـل تمـد, بالـدعاء لـه ولشريـفُ ولسانها يلهجوانطلقت السيدةُ
  .. خواطره وأفكاره في خيالهما كلٌَّوسرح ،منهما يبغي النوم

ل أتاد عليه دون أن يس فعل تلقائي اعّ فتح الكاميرا كردَما زال يذكر حين.. رامي
  .. ولكن؟هاُنفسه لماذا يفتح

  . ّ التامُقابله السواد
  
  



58  أسطورة الموت والدمار

د بأنـه لاب تـوب مثبتـة بـه ن فحصـه للجهـاز قـد تأكـِّ السابقة كان مـِفي المرة
  .هاُ وليست كاميرا متحركة يمكن نزع,الكاميرا

ذا إ إلاّ،  فهو يمكنـه فتحهـا لـو كانـت مغلقـة, ذلك السوادّلهذا اندهش عن سر
، ع زيارتـهّوهـذا يعنـي أنهـا تنتظـره أو تتوقـ، امت هي بتغطيتها بـأي لاصـقق

ا ًولكـن تـذكر أيضـ، ا للإيقـاع بـهٍّ يسائل نفسـه إن كـان هـذا فخـف قليلاًّفتوق
 وذلـك بالسـفر ,ه بسرعـةّ شريـف لعـدم تتبعـِالإحتياطات التي اتخذها برفقـة

ص بسرعة وسائل ّ وتفحٍلى جهازها بحذرإفدخل ، اً إليه أبدَ بعيد لن يعودٍلمكان
 تنزيلها ّ برامج الوقاية الشهيرة والتي يتمَ وابتسم عندما وجد أحد،الحماية عليه

 منهـا بمـا يتم اسـتكماله وما , مكتملةَتكون غيرما ا ً والتي غالب,تّا من النًمجان
ا ًتحمـل أفخاخـما ا ًغالبف ,من نوع آخر راكات مجانية إنما هي مصيدةٌكى ّيسم

 عـن شراء  فـلا بـديلَ، الأجهـزة التـي تسـتخدمهاِها فقط باختراقتسمح لصانعي
سلسـل حقيقـي وعـدم  وبرقم تّ الأمِ وبصورة كاملة من الشركة,البرنامج الأصلي

   .مشاركة الآخرين فيه
 ، كاملٌ برنامجليصبح كأنه كراك ُا بالفعل تستخدمهَ أن يقهقه عندما وجدَوكاد
لى إ ودخـل، يعلمها كل خبراء الاخـتراق ووجد الثغرة التي ص ذلك الكراكّفتفح

ها َص جهازهـا فوجـدّأخذ يـتفح،  بشيءَن تشعر دون أ,جهازها بمنتهى السلاسة
 احتياطاتهـا مـن الفورمـات ووضـع  كلَّولكن رغم، قامت بعمل الفورمات فعلاً

  . فهو أسطورة الموت والدمار، منهُبرامج الوقاية لم تنج
  أخـذ.  مـن نسـيانه بالفعـلَفقـد اقـتربر اسـمه  رأسـه بـأسى عنـدما تـذكّّوهز
ــ ــدّيقلـ ــا فوجـ ــلَّب في ملفاتهـ ــد كـ ــه ولا جديـ ــض, شيء في مكانـ ــوى بعـ    سـ
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لى ذاكرة إفذهب مباشرة , ط المتعددة الجديدة والتي لا شيء فيها مريبئالوسا
 عسى ,ص كل المواقع التي زارتها في الفـترة الأخـيرةّنترنت لديها ليتفحح الإمتصفّ

  . بوضعه بدل القديمُلموقع الجديد الذي قامت الشركة منها اَأن يكتشف
  , أي موقع جديدْ بقوة عندما لم يجدهْوعقد حاجي

 ولا يوجـد بهـا أي , المواقـع الشـهيرة وفقـطكـلّ  سـوىفذاكرة الجهاز لا تحملُ
  .موقع غريب

 :فسأله شريف,  وهو يفكر,مام صدرهأ وعقد ساعديه ,عاد رامي للخلف بظهره
  ؟ما الأمر

  :ه بتعجبقال ل
هـا شيء ء وراّو أن غـير مسـبوق، أٍلمهـارة بشـكل إما أنها شديدة ا هذه الفتاة-

 , أي مستخدم طبيعيا مثلها مثلٍَّ جهازها عادي جد،اًغامض ولا تدري عنه شيئ
 بأنهـا غـير ُ مرة جعلتني أوقنِ في أوللجهازهامنها أنا ن البوابة التي دخلت ولك

  .اًطبيعية أبد
 لَُا بـأن تـدخُ أشبه تمامُكان الأمرلسيرفرات وشاهدت ما بها، لى اإخلت عندما د

 ومـن الموديـل اليـدوي , ووجـدت كـل الخازنـات عاديـة،خازنات نقـود عَّمجم
  وبهـا كـلّ, من أحدث الخازنات الإلكترونيـة واحدةًَ فجأة وجدتْ ولكن,القديم

 ٌرصـة وأمامـك فّ عليـك لـو أنـت لـصالـلــه ب،وسائل الحماية والإنذار الحديث
  ! هما ستختار؟ّ واحدة فقط فأيٍلسرقة خازنة

  :ضحك شريف وقال
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 عادي بـالطبع سـيذهب ّ ولكن أي لص، العفو والبعد عن الحرامالـلـه نسأل  -
  . حول ما هو ثمينُ الحماية تزيدّ لأن؛ليهاإ

  : وقال,اه موافقًِأومأ رامي برأس
 بهـا وتجد , الخازنةك لتفتح تلَ وكيف سيكون شعورك حين تبذل الجهد,اًحسن -

 قــد تســتحقر أن تعطيهــا لطفــل صــغير متســول , ورقيــة بســيطةًفقــط عملــة
   .؟بالشارع

   :قال شريف بتركيز
   . هذه العملة لها قيمة ولا أدركها أنانّأو أ ،اٍّ خفيًئاا أن هناك شيمّ إ-

  :قال رامي
   ! هذا هو تلخيص الأمر بكل بساطة حول هذه الفتاة-

 بزيـارة أي موقـع ْ ولم تقـم,شيء عـلى جهازهـا هـذه المـرةوللأسف لم أجـد أي 
  ...  إذاإلاّ..  الشهر المنصرمَغريب أو جديد خلال

  : وقال له,اعتدل شريف
   ذا ماذا؟إ إلاّ -
 اذا كانت تقوم بعملها من خلال المواقع  النية سأقول إلاَّ لو افترضنا فيها سوء -

يمـة  وهذا يتناسب مع عقـل زع,ياتهنقلى تإ أنا  وباحتراف فائق لم أصلْالعادية
  .لشيء كهذا

ا قامت تلك المنظمة بتطـوير ّ وأنها هي المستهدفة فربم,ولو افترضنا فيها البراءةَ
حه بشـكل نفسها بحيث يقوم الموقع بحذف ملفاته من ذاكرة أي جهـاز يتصـفّ

   . لهٍ أثرَّ وبهذا لم أجد أي,تلقائي
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  :قال له شريف باهتمام
   ن؟  الآ وما الحلّ-

   : وقال, رامي رأسه بكل أسفّهز
 ، شيءلها تعـترف بكـلّْيقاعها هي وجعإ بهذا الشكل إلا ب للأسف لا يوجد حلّ-

   .نها سترضى أو تقبل بأي شيء كهذاولا أعتقد بأ
   :سأله شريف قائلاً

  ة السابقة؟ ّكيف دفعتها لمقابلتك المر -
  :ضحك رامي وقال

 امي فمبجـرد أن ظهـر لهـا اقتحـ,فعهـان دَ هي التي دفعتنـي ولسـت أنـا مـ-
ا ًه مـن قبـل أبـدْ واستفزتني لطلـب شيء لم أفعلـ، المطلوب سألتني ما،جهازهال

   .وهو مقابلتها
  . أخرى فلتدفعها لهذا مرةً,اً حسن-
  : وقال له,ًا رامي دهشةَارتفع حاجب 
 ً فحـتما,ٌ وبـافتراض أنهـا بريئـة! ؟ ماذا تقول؟ ألا تتذكر نتيجة المقابلة الماضية-

   . أعلم بنتيجة المرة القادمةالـلـه و,ن معهاوذلك الوحش الآدمي سيك
  :قال له شريف بحماس

 عشـوائي ولم يكـن ٍكل فقـد ذهبـت أنـت بشـ،اًسيختلف تمام ُ هذه المرة الأمر-
 كبـيرة  حسـاب كـلّّا هذه المـرة فسـيتمّ أم،لأمرأو استعداد ل ٍلديك أي خلفيات

حها ومحاولـة ْ أو لنصـ،ريبـةُإن كانـت ما لإيقاعها مّ الجيد إُ والتخطيط،وصغيرة
   . بيدنا حتى الآن الأخير الذيُفهي الخيط ،كسبها في صفنا إن كانت بريئة
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  : لم يستطع أن يخفي منه نبرات الخوفٍ له بصوتُد رامي وهو يقولّترد
   عواقبه؟ ُ بساطة لشيء لا نعلمبكلّ وهل سنذهب هكذا -

  :ه وقال ل,أمسك شريف بكتفه
  . العواقب وحديتحمل كلّ سأ؛طمئنا -

 ولأول مرة ،ّت لذهنه في التوالتي توارد ه البسيطةَ له خطتُ وأخذ شريف يشرح
   : وقال له, حقيقيٍلى شريف بإعجابإينظر رامي 

   .نت مدهش بالفعلأ -
 ّ وتخـط,ة السالفة بجعـل شاشـتها سـوداءّ كالمرِ قام بمحادثة الفتاة,وعلى الفور
  :لمات قائلاًأمامها الك

  . قدميها بعد بالقطة التي لم تغسلْ أهلاً-
 ٍ وعيناهـا تقـذف بشرر,يْن حاجبيهـا الجميلـُ تعقديا وههل مشهدّ وأخذ يتخي

 لـه ْوخطـت، اًع ذلـك أبـدّ تتوقـْ الصدمة فلـمِظات من أثر، وتغيبت لحغاضب
  :بسرعة قائلة

  ة؟ ّما المطلوب هذه المر -
   .ى لشيء هام أخر أريد رؤيتك مرةً. لا شيء-
   وأين؟ ؟ متى,اً حسن-

 وأغلقـت جهازهـا بفصـل , وأعلنت لـه الموافقـة, والموعدَمي المكانا لها رَوذكر
  . السابقةةِّ الطاقة عنه كالمرِمصدر
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 بينـه َه الشديد حالَوف خّ ولكن, وهو يحاول النوم,فراشهب في ّ رامي يتقلَوأخذ
ب الأمـر ّ وهـو يقلـ,افيـه النـوم يدري بأن شريف كذلك يجْ ولم يكن،وبين ذلك

  . لهّ ويستعد,هِعلى جميع وجوه
*****  

ـ ـك المجمـ ـددة ّفي ذلـ ـه المتعـ ـديث وطوابقـ ـاري الشــهير بتصــميمه الحـ ع التجـ
 شريـف قـد عمـل ّولأنفيه،  ينتهي ُومصاعده الإلكترونية والزحام الذي لا يكاد

  .ه بهّالخفييل  من التفاصَ الكثيرُل بأحد المحلات التجارية به فهو يعلمْمن قب
 المحـلات ذات الماركـات الشـهيرة َ أحـدّفقـد تخـير؛  خطته بمنتهى البراعـةّوأعد

  . ليهإا للوصول ًا واحدًتستخدم مصعدوالتي يجب أن , بالطابق الثاني
وكـان رامـي بالطـابق , اً منتظـرتوقـف أمامـه ف,قـاءّوكان هذا المكان المحدد لل

حـين رؤيتـه و ,ن يرتقي ذلـك المصـعدَ م كلِّ يسمح له بكشفٍالثالث في موضع
هـا َ وجهَ فشريـف لم يـر،ها لـهاله ليخبره بهـا ويصـفَّ يتصل بشريف على جو؛لها

 سـيبدأ تعرف شريـف عليهـا وبعد ، في المرة السابقة كما رآها راميٍ كافٍبشكل
 , أحـد الأعمـدة العريضـةَكان رامـي يقـف خلـف ، جديدٍهو الحديث وبشكل

ه الـذي كـان ُ تـوترفّيتوقـ لم ْ ولكـن، الصـاعدين في كـلّاً جيدَن النظرعُِوهو يم
  .ر عوامل الأمن بالنسبة لهّ وتوف, الأحداثه عن كلِّ رغم بعدٍه بقوةُينتاب

 ، الأمـور كـلُّف بقـوة لتلـك اللحظـة التـي ستحسـمّ وهـو يتلهـ,وشريف يقف
  ..ولكن
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 ؛لقـا شريف بأن يسـتدعي رامـي لينطّ وحينما هم,َت ساعتان دون أن تظهرّمر
  :ليسأله قائلاًا ً عليه مسرعّصل به رامي فردّات
   أين هي؟ -

  :واذا بصوت رامي المرتعد يقول له
  . المخيفُ، وإنما ذلك العملاق ليست هي -

   :ا فسأله بلهفةً ولم يجد له أثر,ع حوله ليراهّأخذ شريف يتطل
  ! لا أراه؟  أين هو-

  :بخوفقاله له رامي 
   .ادر الباب الرئيسي للمجمع حالاً وهو يغ, لقد شاهدته صدفة-

هـا قـد تاهـت عـن ّ ويبـدو أن،هِ إنهـا هنـا وكانـت برفقتـ،قال له شريف بسرعة
  .هَا بسرعة لنتبعّ هي،المكان

  :ا ثم قال له,ًر شيئتذكّقد  و, وصمت قليلاً
  . حتى أعود لكَ أنتَ لتبق,اً حسن-

 في يـده ًيقـة الزحـام يضـع ورَذا بشـخص وسـطإ ،الهّر أن أغلق شريف جوْوفو
كـان ، هيـعـه بعينّ عـن تتبَ حتى أن شريف عجز,ا وسط الجموعًوينطلق مختفي

 ، ليفيق ويدرك مـا الأمـرٍستغرق ثوان جعل شريف يّمماا ًا وسريع خاطفًُالمشهد
  !قاءّ جديد للٌ ومكانٌذا بها موعدإ و؛وعلى الفور فتح تلك الوريقة ليقرأ ما بها

  .الذي رآه رامي ثالث لها غير ٌهناك شريكف, ه بقوةْ شريف حاجبيَوهنا عقد
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 صـغيرة ٍ مـن مجـرد فتـاةُكـبر أَ الأمـرّك توحي بالفعل أنّوهذه البراعة في التحر
   . الخطط كلّّ ويخبره بتغير, من الصعود لرامياٍّ بدْوهنا لم يجدوبريئة، 

*****  
ـدين غــازي.  ورقــم د,محمــد إســماعيل. الآن معــك رقــم د - ـدر الـ  في تـمـام .بـ
 َ وكـذلك إذا شـعرت، التفاصيل بسرعة أنا بك تبلغهم بكلّ إن لم أتصلْ,خامسةال

صـل ّا فاتًالي متاحـّ لم يكـن جـوْوإن ، مريبة اطلبني مبـاشرة وأبلغنـيٍبأي حركة
   هل لديك أي استفسار عن الأمر؟ ،ْبأحد الرجلين

 يـذهب وحـده لـذلك ْ خطتـه لرامـي قبـل أنَ شريـف شرحىبهذه الجملة أنه
ن َ هو مـةن أعطاه تلك الوريقَفم، د رامي معهوج لوٍ يعد هناك داعْ فلم،قاءّالل

  . لهٍمكروه حدوث أي ِ الدفاع الثاني في حالةّ وجعل رامي خط،ليهإسيتوصل 
 اليـه ُ أقربَ الخطرنّه بأِوشعور رامي الشديد من الأحداث الجارية ِ رعبَورغم

 فـلا , لتعلـيمات شريـفنصـياعه سـوى الاَ لم يكـن أمامـْولكن، ل الوريدْمن حب
  .يوجد أي بديل أمامه

  :ها ويديها وقال لهاَل رأسّها بقوة وقبَ واحتضن،لى أمهإوخرج شريف 
   .الـلـه بالتوفيق فيه إن شاء َ وأسألك الدعاء, هام يا أميٍ سأخرج لأمر-

 فرغم أن هذه عادته التـي لم تنقطـع ،ه لهذه العبارةِر نطقْ أمه فوُانقبض قلب
 غامض ٍ تشعر بخوفٍل مرةّ أنها ولأو إلاّ,ة يذهب فيها لإحدى مهامه مرقبل كلّ

ت عـلى رأسـه َ وربتـ,ئته بقـوة إلى صـدرها الـدافّفضـم، ف كلمات ولـدهاّيغل
  : وقالت له,وظهره
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 الـلــه ّ بأنْ ثق،ا ما حييتً ولن ينقطع دعائي لك أبد, عنك يا ولديٍ قلبي راض-
  .كعز وجل لن يخيبك لأنك معه في كل أمور

   :ً وقال لها مبتسما,ع الصلابةّ وتصن،ه بقوةَ شريف دمعتَكتم
   .اً  أراكم على خير جميع-

  .غيتهُلى بإوانطلق 
 الموعد بساعتين  ذهب شريف قبلَ،ه لهُ تحديدّوهناك في ذلك الموضع الذي تم

هم هـو ْ وذلـك لـكي يترقـب,مداخله ومخارجه ومخابئه  ويعلم كلّ,اًه جيدَليدرس
 بعيـد عـن ٍ وفي جـزء شـبه منعـزل,كانـت بمنطقـة المقطـم.بوهّأن يترقن ِ مبدلاً

 اً ولـيس موعـد,ل منـهْد به والنيـّ يوحي بالفعل أنها محاولة للتفرّمما ،العمران
  .اً أبدًيئابر

 أو عـمارات متنـاثرة , بناؤها بعد الأبنية التي لم يكتملُْكانت المنطقة بها بعض
 الـذي ى المبنـّ وتخيرالأماكن، ةسادرفي بدأ شريف ولهذا ، وفي مرحلة التشطيب

  . اللقاءُ ساحةلمفترض أنه اللموضعخارج المداخل والم له ُيكشف
ها ّ ورصـ, وقام بتجميع بعض البراميـل الفارغـة، بهٍ عالٍشريف إلى طابقوصعد 

حيـث ا بينهـا بًا بسـيطًوتـرك فراغـ ، خلفهـاَبجوار بعضها البعض حتى يحتجب
  .ومراقبة المكان من خلالها َه النظرُيمكن

 َنصـفوبالفعل قبـل الموعـد بمـا يقـارب ,  الصبر ينتظرهمى بمنته استقر,اًوأخير
ن َه لا يكشـف مـّموُ زجاجها م,الساعة أتت سيارة سوداء ضخمة حديثة الطراز

وخـرج .  تحديده لهّ من الموضع الذي تمٍ على بعد مائتي مترت وتوقف،بداخلها
بعض تلـك لى مداخل إ منفرد ٍ منهم بشكللّه كّوتوج ، أشداءٍمنها خمسة رجال

  . تامٍقون المكان بشكلّ فيها بحيث يطوا واختفو,المباني
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ن شريف  تيقّ,وهنا .لى المبنى الذي يختفي فيهإهم ُه لم يدخل أحدّولحسن حظ
كــان ، ا وإمكاناتــهً جيــدهَقوتــولهــذا ولأنــه يعلـم  . لــهّ كبــير معـدٌّمـن أنــه فــخ
ـذكي هــو أفضــل االانســحاب ُ ـول، ولعلمــهالـ رتهم ومــراقبتهم  بـمـدى ســيطلحلـ

عـلى وضـع اله ّوجعل جو , حركة تكشفها في موقعه بلا أدنىً ظل كامن،للمنطقة
 , أتت له في هذا التوقيـتْة رامي إنالم رنين حتى يعلم بمكِالارتجاج دون صوت

  . يكشفهٍضجيجوبلا 
ارتهم وا سـيّ واسـتقل,همِ بعـدها الرجـال مـن مكـامنَت سـاعة كاملـة خـرجّومر

  . عائدين من حيث أتوا
   .نه من اختفائهمن هذا المكان بعد تيقِّوبدأ شريف في الهروب م

ن وحشـة ِا للوصول إلى مكان مزدحم يحميـه مـً مسرعى الخطّوبينما هو يحث
  .. إذا بمكالمة من رامي،هذا السكون

  يحمـلًن اتصال رامي حتماعه بأّه، ومع توقدّ يتهدّسط محاولته للهروب مماوو
 ِارتكـن بظهـره إلى أحـد؛ ا عـلى تـوترهًولكي يسـيطر شريـف جيـد ،اًا سيئًله خبر

 مـن ئوأخـذ يهـد ،ا وأطلقـه بـبطءا عميقًـً عينيه وأخذ نفسـَ وأغمض،الجدران
  : وقال له, ثابتٍ على رامي بصوتّ ردّ ثم,لَقْ وحولََ وبسم،عهْرو
   ؟ ما الأمر عندك-

   : وهو يقول له, راميَكان التوتر يغلف صوت
   ؟ وما الذي حدث في لقائك الغرامي؟ كيف حالك, أخبرني أنت-

 هنـاك ً حـتما، المرتعـب راميصوتمام الرسالة الخفية في  أف شريف قليلاًّتوق
   :قائلاً ّرد ، خلفهٌ خفي أو تهديدٌأمر
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 وسـوف أوافـيكم في الغـد كـما ،اٍّجـدا ً وقد هربت مـنهم بعيـد,اٍّ لقد كان فخ-
   .اتفقنا

 ّس بـارد يـردٍ بعنف وبصوت قاُال يتحركّ على أن الجوّشوشرة تدل ِذا بصوتإو
  : قائلاً,عليه

ك َ وأمامـ، هذا الوقـتر كلّّفلا تتأخ ، هذاورفيقكمك  أك حياةّ إذا كانت تهم-
 ٍ أي اتصالنّلة الشهيرة بأ وبالطبع لن أذكر تلك الجم،نامَ دقائق لتكون أماْعشر
 عليـك ُ وبإمكاننـا الحصـول،دامْهما بالإع الحكم عليِ سيكون بمثابة؛بالشرطةلك 

  . طريقةِفيما بعد بألف
ّ وأغلق الخط   . أمام هذا التطور الرهيبليقف شريف مذهولاً؛  دفعة واحدةُ
وكـان لديـه ,  بمنتهى الأمـن للجميـعُ الأمرَ شيء ليكونلّ العدة لكّلقد كان يعد

 الأمـور بمنتهـى ّ وأنهم،ا لجميع تصوراتمخالفً ُ الوضعِيكنبأنه ربما  كبير ٌافتراض
   . على العقولُنظرية المؤامرة هي التي تسيطروالبساطة 

  ..ر الجميعّ يتصوّ مماَأكبر بالفعل ُ أسف كان الأمر وبكلّْولكن
  لى عنوانه؟لوا إّكيف توص

  . أعلمالـلـه
  هل تتبعوه في المرة السابقة؟

   يجهزوا عليه طوال الليلة الماضية؟ْلماذا لم
  .معلأا لا ًأيض

ن ِ مـٌ وأنـه مسـلوب, الوقت لـيس في صـالحهّالمهم أنه قد أدرك الآن بأن
 ضيق الوقت ِم بسببّه على التفكير المنظُ وأهمها قدرت،ن الأسلحةِ مٍكثير

   الضـحايا قبـلِ تقليـل عـددّأن يـتم لـه ٍ قرارُولهذا كان أول، وقلة الحيلة
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, ا ولكنه كان مغلقً,رامي ثانية على جوال صل مرةًّفات؛ وذلك بالمساومةالمواجهة 
   . المساومةَ محاولةسلبوه فقد

 عــن ّه لا يكــفُ وعقلــ, في الوصــول بقــدر الإمكــانَكــان شريــف يحــاول الإسراع
  .المتسارعالتفكير 

 المتـاجر والـورش والحـلاق  الصـلة بكـلُّولأنـه طيـب, وتألقت الفكرة في رأسـه
 في ٍ ممكـنرٍ أكـبر قـدعَ منهم تجميَا وطلبًصل بهم جميعّ فقد ات؛المجاور لبيته

 ة والدتـه في أزمـّلـك لأن وذ, ثـوانِ في خـلالٍ العـمارة وهـو عـلى وصـولِمدخل
  .حتاجهمبالداخل وت

م هُصـحبعهـم ّر تجمْ وفـو,ا فلـم يتـأخرو, صـحيةً الجميع بأنها تعـاني أزمـةّظن
 ٍ قـال بصـوتده الرجلُّ وقبل أن يهد, وفتح الباب بمفتاحه, لأعلىٍشريف بسرعة

   :عال
   . الحارة يا أهلَالوّ تفض،فت وجئت بطبيب لأميّا يا رامي أن تصرًأشكرك كثير -

ولكنـه الـتقط ,  هذه الجمـوع المصـاحبة لشريـفاندهش الرجل بقوة من كلّ
 ِده بأهـلّوشريف يهد، ه وصديقهّفهو يهدد شريف بأم؛ بهرةُ المهَ مساومتٍبذكاء
  .الحارة

وشريـف يعـرض عليــه ، بين سـيكون هنــاك ضـحايا في الجـانٌولـو حـدث صـدام
 ٍ عـلى نواجـذه بغـيظّ وهـو يعـضًل المسـاومة مـرغمابِـَوق،  بلا صراعَالانصراف

وأهل المنطقة يطمئنون عـلى والدتـه ا، ً بثقة في قدرته بالنجاح تاليْ ولكن،شديد
 يـدور ّ أي شيء مـماُ عـلى النطـق لأنهـا لا تفهـمٍالتي جلست ذاهلة غير قـادرة

ه كلـه لا يتوقـف عـن ُ وجسـد,ا بأحـد الأركـانًمرتميـ  رامـيَ في حين كان،حولها
   .رتجافالا

*****  
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 كـان ذلـك فـوق أسـطح ،اٍّ رامي خلفه جرّ وهو يجر,اًكان شريف يتحرك مسرع
ه ّ برفقة أمَ جلسْوذلك بعد أن تصاق في منطقة سكنه،ْ المتجاورة بشبه الالمنازل

 ،ا حتـى يـأتي إليهـاً لخالـه في الصـعيد ولا تعـود أبـدَيها أن تـذهبِلدقائق يوص
تـدت ْ ارعـد أن بطمئنان عليهاعن للاّسوة اللاتي تجمّه بصحبة النُوخرجت والدت

 ,رامـي إلى الأسـطحبصـحبة  شريـف َانطلـقفي حـين ا يخفي ملامح وجهها، ًنقاب
 هناك مراقبة دقيقة ومسـتمرة ّأنن البديهي ِفم ،وبدأ رحلة الهروب من الأعلى

  .الآنلهما 
 , الى الأرضَر الهبـوطّقـر ، ابتعد ما يقـرب مـن خمسـة شـوارع وبعد أن,اًوأخير

  بـهصـلّاتوذلك بعد أن ، محمد إسماعيل.  وسيلة مواصلات إلى دواستقلال أي
  . له الموقف باختصارَوشرح

صل بـه وأخـبره ّمحمد إسماعيل بإبلاغ الشرطة أن تلميذه ات.  د قام,وعلى الفور
 ّ ببـثز كفيـلٌّها المميـِصـوتللمنطقة بجرد دخول سيارة الشرطة فمده، ّبما يتهد

  .فيها القوة ِبعض
 َن باب العمارة التي هـبطِ مَقبل أن يبرز ببصره َ تحسس شريف الطريق,اًوأخير
ف ّا توقـًوقبـل أن ينحـرف يمينـ, اً رامي بقوة وانطلـق مسرعـِ وأمسك بيد,منها

ث أن  أمامـه بحيـًفقد كانت تلك السـيارة السـوداء الفـاخرة متوقفـة؛ اًمصعوق
وبجواره يقف ذلك الرجل الأنيق ,  على مصراعيهٌها الجانبي والعريض مفتوحَباب

 ٍ بحركــة ويشــير إلى داخــل الســيارة,ة وهــو يبتســم في ســخري,اكنّبمنظــاره الــد
  : وهو يقول له,كأنما يدعوه للدخول إليها بأناقة مسرحية

   . في الموعد المحددَ فقد وصلت؛ لم تخيب ظني-
*****  
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حدى سـيارات الأجـرة إ وهي تجلس في ,ثارةناها الزرقاوان ببريق الإالتمعت عي
 ِ وهـي تسـتمع لـذلك الصـوت, مـااً وكأنما تنتظـر شـيئ,ضة بجوار الرصيفالمراب

   : قائلاً من الجمرّه على أحرَها بما تنتظر سماعّالهادئ وهو يبشر
صـل بـك ّأتوفي خلال ساعات قليلة س، اً كما تريدينه تمامّ شيء تم كلّ؛اطمئني -

  .بلغك بآخر التطوراتا لأًمجدد
  :ها وهي تقول باهتمامهَاتسعت ابتسامتها الجميلة لتملأ وج

ا كـم أنـا ًتعلـم جيـد, رّلا تتأخ,  وأنتظر اتصالك,لى البيت الآنإسأعود , اً حسن-
  . آخر التطوراتلمعرفةمتشوقة 
 المكالمـة  كبـير بالراحـة بعـد تلـكٌسيارة الأجرة بها وقد غمرها شـعورانطلقت 

  .ة والمصيرية لهاّالهام
******  

الحديث الـذي تعمـل عليـه منـذ ين حامد أمام الميكروسكوب شير.  دانهمكت
وفجـأة انتفضـت  ،بعنايـةفحص إحدى شرائح الأنسـجة لـديها تكانت ت، أسبوع
 وفركـت عينيهـا بقـوة لتتأكـد مـن ،كروسكوبعدسة المي رأسها من فوق ًرافعة

 من فـوق ًقامت واقفةو تلك الشريحة ِأخرى لفحص وعادت مرة ,جودة بصرها
 َ وأخذت تعدل أبعاد, الميكروسكوبِها العالي دون أن تترك عينيها عدساتّكرسي

 ولمدة ربع ساعة ، الوسائل الممكنةتلك العدسات لترى الصورة التي أمامها بكلّ
ت  حتـى اعتـاد, بزيغ بصرها قلـيلاًْ وعندما فعلت شعرت,كاملة لم ترفع عينيها

  :ت رأسها وهي تقولّ وهز،على ضوء الغرفة
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  .اٍّجد هذا خيالي ,اًمستحيل تمام..  مستحيل-
وأخـذت , تـه بعنايـة التقـارير وقرأَ وأخرجت أحـد,القديمةلى ملفاتها إوذهبت 

   . خطت تلك التقاريرّ أنَه وقتْتتذكر ما رأت
  : عليها قائلاًّالذي رد, محمد إسماعيل. عمها دب لتتصلالها ّ رفعت جو,اًوأخير

  !   هام تريدني أميرتي الجميلة في هذا التوقيت؟ٍ  ترى لأي أمر-
  : وهي تقول له, بالحماسشيرين مشتعلاً.  دُكان صوت

  . لن تصدقه مثلي,ا مذهلاًً لقد اكتشفت اكتشاف,يّ عم-
   :ةّبجدي وقال ,في جلستهتدل ْمحمد بأهمية الأمر فاع. شعر د

    ما الأمر؟ -
   :الحماس بنفس تقال
ا ًا بـاكرًى شريف غـدّ لي الشاب المسم منك أن ترسلَُ أطلبْ ولكن،سأشرح لك -

   .بما يفوق الوصفا ً قد يكون خطيرُ فالأمر، شكلّبأي
*****  

ا فهي سيدة ًنا كثيرّ ولكنها لا تهم،ا أمك بالفعلّلقد أفلتت من، ا أيها الذكيً حسن-
 َما لنـا بعـضُبتّا أنـتما فقـد سـبّأمـ، ها وصف أو الوصـول لشيءَبسيطة لن يمكن

  .ص منكماّن التخلبديل ع لا ؛ولهذا للأسف ،القلاقل
كـان رامـي يـبكي  ،لى شريـف ورامـيإه َحديثـا ً الغامض موجهـ بها الرجلَُنطق

  : ويقول له,بحرقة
  .ني، أرجوك لا تقتل أي شيء تأمرون بهِأنا مستعد لفعل-
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  .في صمتا حاجبيه ًا عاقدً ثابتُيقففي حين كان شريف 
  : وقال,ه بأسفَ الرجل رأسّهز

 لشيء ُ تصـلحْ ولم تعـد، التجربـة معـكِك وفشـلتَ لقد فقدت فاعليت, للأسف-
  . معك بلا طائلّ السبب في وقوع هذا الشابَ وأنت،بالنسبة لنا

  : بهدوء شريف قائلاًَنطق
 المـوتى تمنـ، وأ معنا إلى القبورَ سنأخذ الأسرار، بالتاليً طالما أننا سنموت حتما-

  . الذي قضيت لأجلهَوقد عرفت السبب
  : وقال,اًضحك الرجل عالي

 للأسـف لـن ْولكـن،  وطريقة تفكيرك وسرعة بديهتك,اٍّ تعجبني شخصيتك جد-
هـذه فب ،ا خلفنـاً واحـد بشيء سوى طريقـة موتـك التـي لـن تـترك دلـيلاًَأخبرك

ص ّ المخصِ البئروفي ،العمارة النائية والتي هي تحت الإنشاء على أطراف القاهرة
سـيتم ,  الخـامس عشرالطـابقن مِـ ..ومـن هنـا ،فيما بعد لمصعد إلكتروني بهـا

 النائيـة المبـاني ِكم في أحـدِ أنـه بسـبب عبـثُقذفكم فيه بحيث فيما بعد يظهـر
ا أنـه ً أبـدٌمخلـوقولن يـدرك , ولقيتم مصرعكم دون أن يراكم أحد ,سقطتم به

  .ا جثثكم وجدوْ، هذا إنةوَْكم به عنؤتم إلقا
  :صرخ رامي قائلاً

  .د أن أموت لا أري.. لا-
 ةدفـع أحـدهم شريـف بخشـون و, المصـعدحافـة بـئرى إ اُه الرجـالّفي حين جر

ث بشريـف ّورامـي يتشـب، هسقاطهما فيإ ّوبعنف وبمنتهى القسوة تم، ليصحبه
  .ةّ رامي مدويُ صرخاتوترتفع، ان بسرعة فيهييهووهما  ,بقوة كأنما يستنجد به
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 َطـرق ْولكـن ، بـالأرضجسـديهما اصـطدام صـوت ا أن يسـمعوُتظر الرجـالوان
ورغـم ضـوء  ،ى غريبًوبصد فرقعة غريبة شبيهة بانفجار قنبلة ُ صوتهمّسمع

طلـق لمـدة ْناٍ  مصـباح كبـيرُا ظهر أمامهم كأنما هو ضـوءًا كبيرً أن لمعانالنهار إلاّ
  .ى واحدة واختفٍثانية

  . كل شيءُ السكونَوبعدها ساد
   , على سلالم تلك العمارةِ بمنتهى الهدوءُبط الرجالوه

  .مكان سقوطهما لمعاينة الجثثلى إوذهبوا 
  ..ولكن

وإنما ,  أو آثار سقوط, أو أشلاءٍهناك أي جثثفلم يكن ؛ كانت المفاجأة المذهلة
  .حتراق الكبيروبحدود تشبه الا , الجدران الداخليةمرسومشكل بيضاوي كبير 

  .يف أو رامي أدنى أثر لشروبلا
*****  

بـدر  .هتـف د ، بـالغٍ مكتبـه في المركـز بقلـقِسـماعيل يـدور في غرفـةإ.  دأخذ
  : قائلاً على المقعد الوثير في جانب الغرفة ُالجالس

  ! هذا القلق؟لا أفهم ما كلّ,  جلست قليلاًهلاّ -
 في َ أنـه نجـحَصـل بـك شريـف ويخـبركّألم يت، لينـا الآنإ أنهما في الطريق ّلاشك

  !؟رت له في البيتّفلات من المصيدة التى دبلإا
  . للصعيدْ بعد أن سافرتٍه الآن في أمانّأمو

  : قائلاً بقلق بالغ  عليهّرد
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  . ساعة أو أكثرذمن المفترض أن يكونا هنا من, رهماّ تأخكَألا يقلقُ -
  : بدر. قال د

 ازدحـام ا فيأو ربمـا علقَـ, ا أخـرى للتمويـهصـخذ شريـف طرقّ ربما ات؛تقلق لا -
  .الطريق

  : هتف بضيق بالغ
 بـالقلق والخـوف ٌهنـاك شـعور, ا مثلكًلا أدرى لم لا أستطيع أن أكون مطمئن -

  .لا أشعر بأنهما في أمان,  على عقليُيسيطر
  : قال بهدوء

ولـو حـدثت , هِا أثق بعقل شريف وتصرفاتٍّأنا شخصي,  متفائلاًَحاول أن تكون -
  .ياهإلفور من الهاتف المحمول الذي أعطيته صل بنا على اّأية مفاجآت فسيت

  :  بنفس القلق قائلاًّرد
  ...ذا لمإو! ه العصابة؟ْوماذا لو لحقت -

فانتفض , ا في ملامح وجهه وظهر الألم عنيفً, وجحظت عيناه بشدةَقطع الجملة
  : ه وهو يهتفّبدر من كرسي.د
  أتشعر بشيء؟ أهناك ما يسوء؟ ما بك؟, دكتور -

  : عّ وقال بصوت متقط,ه بكلتا يديهَسك رأسح وهو يمّترن
  .. أشعـ.. أنا -

  : بدر . أفزع دٍصرخ فجأة بصوت
  شريف ..رأسي.. آه -

   . هائل ولا يجد من يجيبهٍبدر يناديه بفزع. ود, سقط على وجهه
*******  
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 جدران تلك الحجرة الضيقة لمـرات لىإع ّ في المكان يتطلُبدر الدين يدور. أخذ د
  .. أشبه بكابوس مخيفُكان الأمر, ّ يستطيع العدْلم يعد. .ئةابعد الم

  .لا يمكن أن ينتهي الأمر على هذا النحو -
لى الجـدار إا ظهـره ًالمفـترش الأرض مسـندسماعيل إمحمد . دلرفيقه بها هتف 

 الحجـرة التـي ذلك الشكل البيضاوي المحترق على جدران تلك إلىع بيأس ّيتطل
  . العقولّا تحيرًا وأسرارً تحمل ألغازأصبحت أشبه بمقبرة فرعونية

   :ا استطرد قائلاًًوعندما لم يحريه جواب
مــا الــذي حــدث هنــا ..  يــدور برأســكّأفصــح عــما ! أنــت صــامت هكــذا؟َلم -

   !بالضبط؟
  : سماعيل بعد تفكير إ.قال د

  . الآنيلا تفسير لد -
  : بدر الدين بضيق.هتف د

لى إ بنـا َأنـت الـذي أتيـت! ا؟ذًإأسأل سن َ فم, التفسيرَن لم يكن لديك أنتوإ -
  . خلف عقلك دون تفكيرُك وسرتُتبعتوأنا   سبب؟يلا أفهم لأو, هنا
أن  ُ هائل يكادٌ في المكتب هو ألمّألم به ما كان فقد ،ه بحيرةَإسماعيل رأس.  دّهز
وعنـدما ،  وكأنهـا فلاشـات كـاميرا,وبومضـات غريبـة أمـام عينيـه, ت رأسـهّيفت

لى ذلك المكان الغريب الذي إ أن يأتي ّت عقله أصرماءة التى لفّاستفاق من الإغ
   .ا عليهٍّ مغشيَرآه بعيني عقله قبل أن يسقط
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لا إ, ورغم أن هذا المكان لم تطأه قـدماه مـن قبـل،  شديدٍبدر بفضول. وتبعه د
بمجـرد أن دخـل ، لى أين هو ذاهبإ ُا ويدركً خطواته جيدَأنه كان يعرف موقع

صـعد السـلم , ن قبـلِ أنه رأى ذلك المكان مـس قوٌكان لديه شعور  لى العمارةإ
لى إ اتجه مبـاشرة ّثم,  كل اتجاهوفي ,اًا ويسارًيمينوأخذ ينظر , لى السطحإبسرعة 

 َ دون حتـى أن يلتفـتٍا بصـمتٍّله مليـّليه أخذ يتأمإوعندما وصل , بئر المصعد
عـة لوجـودهما في هـذا جابـة مقنإوالذي لم يحصل عـلى , بدر الحائرة.لأسئلة د

  .المكان الغريب
شـاعر م سـوى لديـهلم يكـن ، ةجابة مقنعـية إأسماعيل لم يكن يمتلك إ.  دّلكن

, مشاعر أقوى من اليقين بأن شريف كان هنا، لى هذا المكانا إًه دفعقوية تدفع
  ..ولكن, لى هناإا وصل ًوهو أيض, د كان هنامؤكَّ

   شيء انتهى كلِّبعد أن
   أثركلّوبعد أن اختفى 

جابات لهذا الجنـون الـذي ن خلفه يريد إِبدر يصرخ م.  ود,سرعة السلم بَهبط
   عليهّسماعيل لم يردإ.  دّلكن, يفعله
 لم أين هـو؟ ْلكن, ه أن شريف كان هنا بالفعلُلى بئر المصعد وازداد يقينإوصل 

  ! أثر له ولا لرامي في المكاني هناك أْيكن
يبة والاحتراق الغامض على الجدران الداخلية لتلك  سوى تلك الآثار الغرَّلم يتبق

  .صعدالمالحجرة الصغيرة المخصصة لتركيب 
  : قائلاًٍماعيل بخفوتإس. م دَتمت
  .أنا متأكد أن شريف ورامي كانا هنا !! لكل هذاٌ أن يكون هناك تفسيرّبد  لا-
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  : قائلاً بحيرة وهو يهتف,هُوعلا صوت
  !) شريف( ..لا يمكن أن -

  :  قائلاًّ من جيبة وردٍأخرجه بسرعةف,  هاتفهّدون تفكير عندما رن بَصرخ
  !أين أنت الآن؟, شريف -

  :  آخرٌ عليه صوتّحباط عندما رد والإُغمره اليأس
،  في غايـة الأهميـةٍ لأمـرليه َأين شريف؟ طلبت منك أن ترسل, هّإنه أنا يا عما -

 وتـحضره ,لى المعمـلن إ عليـك أن تـأتي الآهّأرجوك يـا عـما, وحتى الآن لم يأت
  .ه السرعةْ على وجمعك

  : قائلاً بيأس َزفر
فـلا ,  فقوليـه الآناً، إن كـان لـديك شـيئلقد اختفى ولا أستطيع العثور عليـه -

  .وقت لدي ولا قدرة على احتمال مفاجآت أخرى
  : قائلةن حروفها ِ مُثارة تنضحهتفت والإ

ـ, كامل تركيزك وب,اً جيدليّبل عليك أن تصغي إ - ، ا معجـزةفما سأقوله هـو حقٍّ
حتاج لرأيـك ي, ة يا دكتورّ، ويحتاجك بشدمعجزة في عصر انتهت فيه المعجزات

  .بطاءإعليك أن تأتي الآن دون , وخبرتك كعالم
*****  

  .اً أتيت أخيرْ أنالـلـهأحمد  -
، واسـتطردت ثـارة والشـغف الهائـلهـا تلمعـان بالإا وعين,شيرين.دبها هتفت 

  :قائلة
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لى المركـز عـلى  إُذهبـت  المتكـررة،تصـالاتيا من اسـتجابتك لاًقد يئست تمامل -
  .هناكك ْولم أجد, هُتشفتل لأريك ما اكَْعج
  :  قلقة وقال بتوترٍسماعيل بخطوات إ.م منها دّتقد

   ذلك؟ كلِّ ترى ماذا هناك ويستحق منك-
  : قالت باهتمام

  ! بكل المقاييسنه مذهلٌإ,  التأجيل ولكن ما لدي لا يحتملُ,هّا يا عماًعذر -
  : قال بعصبية

  .هات ما عندك -
  : عة سريٍ بخطواتقالت وهي تسير بجواره نحو المختبر

  . شريفّالأمر يخص -
  : قال بضيق

  . هيا بسرعة؛ل أي تأخيرّابي لا تتحم وأعص,أعلم أنه بخصوص شريف -
  !بدر؟ . أين دْولكن -
أسرعـي , لبحث عن شريف بنفسهر اّ وقر,يئس مني ومن طريقتي في التفكير -

  .فلا وقت لدي
 فوقهـالى طاولـة مسـتطيلة مرتفعـة إ ْ وهو خلفهـا وأشـارت,لى المختبرإدخلت 

  :  وقالت,ميكروسكوب حديث
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  . وأخبرني برأيك فيما تراه,انظر بنفسك -
ا في الشريحـة الموضـوعة تحـت عدسـة ً النظر جيـدَوقف خلف الطاولة وأمعن

  : وقال لها,ليها بضجرإر  نظّ ثم،الميكروسكوب
   .اٍّ وما الذي فيها؟ إنها خلية بشرية عادية جد-

   :قالت بانفعال
   .لى الغشاء المحيط بهاإ ْنظرا. اً ولكنها غير عادية أبد,بالطبع هي خلية بشرية -

 ,الميكروسـكوب بكلتـا يديـه  وفجـأة أمسـك,ق النظر فيما طلبت منهّعاد ليدق
، ىا فـيما رأ نحوها تـدقيقًَيه من شدة اندفاعه أكثر عدسته بعينَوكاد أن يخترق

  : وقال,اًوارتد مصعوق
كيـف !! نباتيـةحتـى أو حيوانية أو كانت  بشرية ، هذا مستحيل في أي خلية -

  !؟اً تمامٍ بدون غشاءهل هذه الخلية ؟هذا
   :حةّشيرين موض. قالت د

صـها تحـت  وقد تيقنـت مـن ذلـك بفح, فهذه الخلية بلا غشاء,يّنعم يا عم -
ا مسـتحيل كيـف ٍّ وهـذا علميـ,الميكروسكوب الإلكتروني الخاص بالكليـة عنـدنا

 ستحدث تغـيرات كثـيرة ومجهولـة ًستحتفظ الخلية بخصائصها بعد ذلك؟ حتما
  . وتأثير تلك التغيراتِتها ومداها على حجمّتتوقف نوعي

   :اق وقال لها مندهشًّمصد ه غيرَ رأسّهز
  ...ّة تخص هذه الشريحّهل تقصدين أن-
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   :قاطعته بمنتهي الحماس قائلة
  . شريفّ نعم تخص-

  : ليها ببطء وسألهاإالتفت 
  !ك؟إليكيف وصلت  -

  : قالت مباشرة
وكنـت , حـداهاتلك هـي إ, ا لأقوم بفحصها له سابقًناتّتذكر أنني أخذت عي -

  .اًقد نسيتها تمام
يتـدرب عليهـا  ل؛وأمس كنت أعد مجموعة من الشرائح لأهديها لمعمـل الكليـة

 أقـوم بمراجعتهـا وتصـنيفها، ُنما كنـتوبيـ, الطلبة بعد أن أنهيت أبحاثي عليهـا
بعـد مراجعـة الـرقم و، اًوأذهلني ما بهـا تمامـ,  تلك الشريحة في طريقيْوقعت
مـما جعلنـي ،  بي أجـدها لشريـفرشيف ملفات أبحـاثي إذ أل عليها منّالمسج
 التقارير  المدهش أن كلّّ لكن،ابقةه وتقارير فحصه السِ على مراجعة ملفّأنكب

كيـف ومتـى حـدث ذلـك ,اًعاديـة تمامـالقديمـة  ونتائج الفحص ,كانت طبيعية
  !؟التحول

  . قالتهّ شيء ممايا لا يسمع ولا يعي أًه شاردْصمتت عندما وجدت
  :  بتساؤلفاستطردت

  !ود؟ّما كل هذا الشر !ألازلت هنا؟ !دكتور! هّعما -
لى إل ّوكأنما تحو,  له رمشْا لم يطرفً متجمد لكنه ظلّ,هها أمام عينيحت بكفّّلو

   . ملامح الدهشة والحيرةه كلّهِْتمثال ارتسمت على وج
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ا ً يعمل بسرعتـه القصـوى مسـتعيدَ شيء فيه عدا عقله الذي أخذد كلّّ تجمبل
بدر الدين ذلـك  . تفاصيل القصة من أولها بكل دقائقها منذ اكتشف هو ودكلّ

  . الأحداث التي دارت بعد ذلك حتى الآن وكلّ, مع شريفال العجيبّالجو
اشـتعلت , لى غرفـة مكتبـه الخـاصإ  وانطلـق مهـرولاً,فجأة انتفض من مكانـه

َ هـا العـالمّت أن عمّ وتبعته على الفـور عنـدما أحسـ,ثارةشيرين بالفضول والإ.د
شاف لى اكتإل ّ تتحوْ عبقرية جديدة قد في عقله فكرةٌتَومضقد  العبقري ّالفذ

ب في أدراج المكتـب ّ وأخـذ يقلـةَاقـتحم الغرفـ، ن اكتشـافاته المذهلـةِجديد م
 ,ب الأوراق بعصبيةّيقل وُ وأخذ يبحث,لى خزانة الأوراقإجه ّ اتّثم,  بالغٍباهتمام

  : وهو يقول بضيق
  .كان في غرفة المكتب أنا متأكد أنه! أين هو؟, أين هو -

  : قالت
  . تبحث لأساعدكّأخبرني عما -
 يبدو عليه أنه سـمعها فقـد تـرك خزانـة الأوراق وجلـس عـلى الأرض خلـف لم

  .مكتبه يبحث في الأدراج السفلية بسرعة
  : صرخ فجأة

فأنـا , ص منـهّ أنني لم أتخلاًكنت متأكد،  لك يا كريمُالشكر, الحمد لله, هو ها -
  .اً القلم عليها حرفّ خطِلا ألقي أية قصاصة

  :  وتساءلت بدهشة,ظمةتراق البالية الغير من القديم ذي الأوالملفلت ّتأم
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  !ما هذا؟ -
  :  انتصارِقال بابتسامة

ها بالقلم الرصاص في ُوعندما استيقظت سجلت, فكرة قديمة خطرت لي في حلم -
ها أو حتـى َليهـا أو أعيـد صـياغتإ دَ من مـرة أن أعـوَحاولت أكثر, هذه الأوراق

حتى يئست منها ، ا للجنون من الواقعً فهي أقرب كثيرْولكني لم أستطع, نهايقنت
ا من المستحيل لا يمكـن تطبيقـه لا عـلى بشر ولا حيوانـات ً واعتبرتها ضرب,اًتمام
  . كائن حييولا أ
  :  ثم قالت بخيبة أمل, بدهشةه قليلاًْلتّتأم

ا لمـا حـدث ًأنـا أريـد تفسـير !ومـا علاقـة ذلـك بمشـكلاتنا الآن؟ !ممم حلم؟إ -
  .ل العجيب لخلاياهّوذلك التحو,لشريف 

ج بنشوى الانتصار الـذي هّ المتوِليها فأصابتها قشعريرة من ذلك البريقإ َالتفت
  :  وهو يقول بشرود,هيملأ عيني

احترق العفريـت بعـد أن تـرك لنـا ، فقد ا كما في الفيلم القديمًتمام, إنها هي -
  . شريف ورامييَْه أغرقت جسدِ من رمادٍذرات

ال بعـد أن ّشعاعية من الجواختفى مخزن الطاقة الإ ،هذا هو ما حدث بالضبط
  . ما فعله بجسد راميالـلـهويعلم , ترك أثره على جسد شريف وخلاياه

  : قةّهتفت غير مصد
أنـت ، روايـة خياليـةفي نحـن لسـنا , اًلا تدع خيالك يطير بعيـد, هّعما-

أنسـيت مـا , نسـان الإِشعاع عـلى جسـديعلم خطورة تأثير الإن َأكثر م
  ! الفأر؟ّلمخحدث 
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  :  وقال بعزيمة,انتفض من مكانه واشتعلت خلاياه بالتحدي
لى إتعـال معـي ,  صحة اسـتنتاجيّ عمليٍ لك بشكلُ سأثبتنولك،  أجادلكْلن -

  .المختبر
  : هتفت بدهشة

  !ما الذي تنتويه الآن؟ -
  :  ويسرع الخطا نحو المختبر, القديمهملفَوهو يحتضن  قال

  .شعاعي النشاط الإِ رصدص الخلية بجهازّسأتفح -
************  

رهـاق بـالغ في بـئر المصـعد الـذي اختفـى فيـه إشيرين عـلى الأرض ب .هارت دْان
  :  وقالت بتعب,شريف ورامي

  .رهاق من الإَ أموت أنأكاد, هّعما -
لى مـا يقـرب إ يرتفع عن الأرض ,الا أعلى سلم خشبي نقّسماعيل معلقً إ.كان د
شعاعي يمسح به الجدار وينظـر  للرصد الإاً حديثاًه جهازا في يدً وممسك,المترين

في شاشته الرقمية باهتمام عـلى ضـوء الكشـافات القويـة التـي أحضرهـا معـه 
  .لى نهار بضوئها القويإحيلها ُها في أركان الغرفة لتَووضع

  : قال لها
  . وأنا سأكمل,لى البيت لترتاحيإ ِاذهبي أنت -

  : قالت بنفاذ صبر
 ْمـا رأيـك أن، دَمنذ أم اًكما أنك لم تأكل شيئ,  منيَحة أكثرلى الراإأنت بحاجة  -

رك دعني أذكـّ  نعاود البحث في الصباح الباكر؟ّ ثم قليلاًَتأتي عندنا لتأكل وترتاح
  . الليل بكثيرَ الساعة تجاوزت منتصفّأن

  : ةّقال بجدي
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أنـا ، ي كيـف اختفـى شريـف ورامـَ أعـرفْلا يمكنني أن آكل أو أرتاح قبل أن -
 شعاعي ضعيف للغايـة لاإلى نشاط إقراءات الجهاز تشير , د أنهما كانا هنامتأكّ
  . أنه لهماّشك

  : رهاق وقالتإتثاءبت ب
لا أحـد , اًنها مستحيلة تمامإ, ا على تلك الفكرة المجنونةٍّ مصرَزلت لاأ, لهيإيا  -

وتركـك , ا لـه قلتهـّ مـماٍ كلمـة كـلَّتنكرْاسـبدر نفسه . د, ق ذلكّ يصدْيمكن أن
ن الشرطـة في البحـث عـن شريـف ِن معارفه مِن يساعده مّوذهب ليبحث عم

  .ورامي
  : قال بضيق

ْ ألم, شـعاع مـن الإٌ خليـة شريـف بهـا نسـبةّرأيت بنفسك في المعمل كيف أن -
ه بمجـرد ْ شاشة الجهاز الرقمية ومـا سـجلتِن وجهك عندما رأيتِتخرج عيناك م

  ؟ة عرضتها للعينْأن
  : قالت

,  ما علاقة هذا المكان الذي نحن فيه الآن بشريف ورامـيْولكن، لا أنكر ذلك -
  .اًلا أثر لهما أبد,  أنهما كانا هناّلا شيء يدل

 والأفكـار ُ والمشـاهد,ن حولـهِ في المكـان مـٍ جـزءاتسعت عيناه وهو يتأمل كـلّ
  :  وقال بيقين تام,تتزاحم في عقله

.. بـل هـو عقـلي, ني لـذلك التـي تـدفعليس قراءات الجهاز فحسـب  -
, ةّقد أجهـل الكيفيـ.. بالضبط, د لي أنهما اختفيا في هذا المكانعقلي يؤكّ

  , لهـما هنـاَهناك شيء غامض حـدث،  هذا هو ما حدثّ أنٌلكنني موقن
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 الآثـار عـلى كـلّ,  فيها على ارتفاع المـترينُوبالتحديد في هذه النقطة التي أقف
أكـاد ,  في عيـونهماَ أرى الرعـبُأكـاد, هماَع صـوت أسمُأكاد..  هذاُالجدران تقول

 الاحـتراق َأشم رائحة ْأن ُأكاد,  ضغط الجاذبية الرهيب على أجسادهماُأستشعر
  .في المكان

 ،سـماعيل بقـوة كـادت أن تسـقطهإ.  ارتج السلم الخشبي الذي يعلوه د,فجأة
سرعـت فأ، هاْ قدميِوتمايلت شيرين في وقفتها وهي تشعر بالأرض تميد من تحت

 أغشى ٍ إذا بضوء مبهر؛ يحدثّهما عماُل أحدء وقبل أن يتسا،حائط اللىإ َلترتكن
  . فلاش الكاميراَ سرعةُ بسرعة تنافسعأبصارهما يسط

 وهـو , شريف الواهنُمها صوتَ سمعَروة عندما طرقّما للذهُ قفز ذهول,اًوأخير
  :يقول

***  
  الحمد لله

  
  .. سماعيلإ. د

  .. شيرين. د                                                                           
  

    الـلـه في الجزء الثاني إن شاء ُالبقية
  " الأهوالفجوةُ"


